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• الوفد الحكومي يتهم المبعوث الأممي بإطلاق تصريحات متناقضة بشأن غياب المتمردين

صابر بليدي

} الجزائــر - اعتقلـــت الســـلطات الجزائرية، 
الســـبت، عددا مـــن أنصـــار حركـــة ”مواطنة“ 
الذين تظاهـــروا بمدينـــة قســـنطينة (450 كلم 
شرقي العاصمة) للمطالبة بعدم ترشح الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة لولايـــة خامســـة، وهي 
الولاية التي تثير جدلا في الساحة السياسية.

ورغـــم توســـع جبهـــة المـــوالاة الداعمـــة 
الأحـــزاب  مـــن  العشـــرات  إلـــى  لبوتفليقـــة 
والجمعيات والمنظمات الأهلية والنقابات، إلا 
أن السلطة لم تتساهل مع تحرك محدود لحركة 
”مواطنة“ التي تبدي عزمها على الذهاب بعيدا 
فـــي تســـويق مواقفها، وفـــك العزلة الشـــعبية 
والإعلاميـــة المضروبة عليهـــا منذ الإعلان عن 

ميلادها في الأسابيع الماضية.
ويعـــد هذا النشـــاط الثانـــي للحركة، حيث 
سبق لناشـــطيها وقيادييها أن تعرضوا للمنع 
خـــلال الوقفـــة الاحتجاجيـــة التـــي نظموهـــا 
فـــي ســـاحة الشـــهداء بوســـط العاصمـــة منذ 
أســـابيع، حيث تم توقيف عدد من الناشـــطين 
والسياســـيين، وتجريدهم من مختلف وسائل 
الاتصال والتصوير، بغية الحدّ من نشـــر وبث 

النشاط في منصات التواصل الاجتماعي.
وانبثقـــت الحركة المكونة ممـــا كان يعرف 
الديمقراطي“  والانتقال  الحريات  بـ“تنســـيقية 
فبعد تفكك التكتل المعارض بســـبب مشـــاركة 
التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي  الإســـلاميين 
والمحلية، توجه نشطاء سياسيون إلى إطلاق 
حركـــة ”مواطنة“، كتنظيم مدنـــي يضم أحزابا 
معارضـــة وحقوقيين وإعلاميين وشـــخصيات 
مســـتقلة، كرئيس الحكومة الســـابق أحمد بن 

بيتور.
ولم تتأخر الحركة منذ الإعلان عن ميلادها 
فـــي تأكيد رفضهـــا المطلق للولاية الرئاســـية 
الخامسة لبوتفليقة، ودعته إلى ”عدم الانصياع 
لرغبـــات المحيطيـــن بـــه“، الذيـــن وصفتهـــم 

بـ“القوى الانتهازية والوصولية“.
وأكد المحامي والناشـــط الحقوقي وعضو 
الحركة صالـــح دبوز أنه ”تم توقيـــف الناطقة 
باســـم حركة مواطنة ورئيســـة حـــزب الاتحاد 
مـــن أجل التغييـــر والتقدم زبيدة عســـول عند 
خروجها من بيت أقاربها في قسنطينة، قبل أن 

يطلق سراحها لاحقا“.
ووجهت منظمـــات وهيئات حقوقية محلية 
ودولية انتقادات متكررة للســـلطات الجزائرية، 
على خلفية ما تسميه بـ“التضييق على الحريات 
السياســـي  والنشـــاط  والجماعيـــة  الفرديـــة 
والنقابـــي، ومنع المظاهرات والاعتصامات في 

العاصمة“.

الأمن الجزائري يمنع 
مظاهرة ضد ولاية 
خامسة لبوتفليقة

} بغــداد - تســـعى إيـــران إلى أن تـــرد على 
اقتحـــام قنصليتها في البصـــرة، ما حمله من 
اســـتهداف مباشـــر لنفوذها، بتحويل وجهة 
المعركة نحـــو إقالة رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي في خطـــوة تهدف إلى تحميله 
مســـؤولية الفشل الأمني من جهة، والفشل في 
الاســـتجابة لمطالب المحتجيـــن في البصرة، 
فضلا عن إضعـــاف حظوظه في ولاية جديدة، 
خاصة بعد أن انضم حليفه تحالف "سائرون" 

إلى المطالبة بإقالته.
وبعـــد جلســـة برلمانية خصصـــت لبحث 
أزمة البصرة، دعا حسن العاقولي رئيس كتلة 
”سائرون“، في مؤتمر صحافي، رئيس الوزراء 

إلى تقديم استقالته ”والاعتذار للشعب“.
وقـــال النائـــب أحمـــد الأســـدي المتحدث 
باســـم تحالف ”الفتح“ بقيادة هادي العامري، 
إن ”التقصيـــر والفشـــل الواضحيـــن في أزمة 
البصرة كان بإجماع النواب“. وأضاف ”نطالب 

باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا“.
وفيمـــا أعلنـــت قيـــادة عمليـــات البصرة، 
الســـبت، عن فرض حظر التجـــوال في عموم 
المحافظة، أكدت قيادة هيئة الحشـــد الشعبي 
في محافظة البصرة أنها "ستنزل" إلى الشارع 
وتتعامـــل مـــع المحتجين الذين يســـتهدفون 
مقارهـــا أو مقـــار حلفائهـــا كتعاملهـــا مـــع 

"الدواعش".
ومثل اقتحام العشـــرات مـــن المتظاهرين 
العراقييـــن للقنصليـــة الإيرانية فـــي البصرة 
مؤشرا قويا على تراجع نفوذ إيران والأحزاب 
الدينيـــة المواليـــة لها في العـــراق. كما حطم 
العراقيون الشـــيعة أســـطورة ولائهم لإيران، 
عندما أوغلـــوا حرقا في كل ما يتصل بطهران 
على أرض البصرة، لا ســـيما مقرات الأحزاب 
والميليشـــيات، فضلا عـــن مبنـــى القنصلية 

الإيرانية.
ولـــم يفلح ســـيل الاتهامات الـــذي انهالت 
به الأحـــزاب العراقيـــة الموالية لإيـــران على 
صـــورة  تكريـــس  ومحاولـــة  المتظاهريـــن، 
”المندســـين الذيـــن يقفـــون خلـــف كل أعمال 
الشغب في التظاهرات“، إلا أن سكان البصرة، 
وفقـــا لمراقبين، عبّروا عـــن غضب هائل ضد 
النفوذ الإيراني الواســـع في مختلف مفاصل 

الدولة العراقية. 

وســـعت قيادات موالية لطهـــران إلى ربط 
اســـتهداف الوجـــود الإيرانـــي فـــي البصرة 
بالمؤامرة الأميركيـــة، في محاولة لامتصاص 
الصدمة التي أحدثها تحدي الشـــارع العراقي 

الشيعي لنفوذ إيران.
وطالب قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة 
عصائـــب أهل الحق، رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي بالاســـتقالة مـــن منصبه على 
خلفية أحداث البصرة. ويتهم الموالون لإيران 
رئيـــس الـــوزراء العبـــادي بمـــوالاة الولايات 

المتحدة وتنفيذ أجندتها في العراق.
وقـــال الخزعلـــي فـــي لقـــاء صحافـــي إن 
”أحداث البصرة تقع ضمن المشروع الأميركي 
لتقسيم العراق ولن نسمح لهم بجرنا للاقتتال 
الطائفي“ وأنه إذا وصلت الأمور إلى الانفلات 

الأمني سيتدخل الحشد الشعبي.
ويرى مراقبـــون محليـــون أن تصريحات 
الخزعلي، التي تصور الأزمة على أنها مؤامرة 

أميركية، تسلط الضوء على الأزمة التي انتهى 
إليها التدخل الإيراني في العراق وفشـــل حكم 
الأحـــزاب الدينية، ما دفع إلى تحرك الشـــارع 
العراقي، وخصوصا فـــي المدن والمحافظات 

المحسوبة على أنها موالية لتلك الأحزاب.
وحـــاول العبادي أن يظهر متماســـكا أمام 
هـــذه الضغوط، في ظـــل تضـــارب التقديرات 
المتعلقة بحظوظه في الولاية الثانية. وأرسل 
قوة عسكرية كبيرة لبســـط الأمن في المدينة، 
لكن مصـــادر محلية تتحدث عن رغبة واضحة 
لدى المحتجين بتجنب الصدام مع قوات الأمن 
العراقيـــة، التي اتهمت من قبـــل حلفاء إيران 

بالتواطؤ في تسهيل إحراق مقار حزبية.
واســـتجاب العبـــادي لأحد أبـــرز مطالب 
المســـؤول  اســـتبدل  عندمـــا  المحتجيـــن، 
العسكري الأبرز في البصرة بضابط مخضرم 
كان يشرف على تدريب المتطوعين السنة في 

محافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت مصادر مطلعة في بغداد لـ“العرب“ 
إن ”العبـــادي اضطـــر لإزاحـــة الفريـــق الركن 
جميـــل الشـــمري من منصـــب قائـــد عمليات 
البصـــرة، بعدمـــا اتهمـــه المتظاهـــرون أولا 
باســـتخدام العنف المفرط ضدهم، ثم اتهمته 
الأحزاب الموالية لإيران بتســـهيل استهداف 

مقراتها وإحراق قنصلية طهران“.
ويؤكد الهجوم الصاروخي الذي استهدف، 
مســـاء الجمعة، مطار البصـــرة حيث يقع مقر 
القنصلية الأميركيـــة، تبني الأحزاب العراقية 
الموالية لطهران فرضية تورط واشـــنطن في 

تحريك تظاهرات البصرة وتوجيهها.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة   وأدانـــت 
“أحـــداث العنـــف فـــي البصـــرة“. وقالـــت إن 
الدســـتور العراقي ينص علـــى أن ”الحق في 
الاحتجاج السلمي وواجب حماية الممتلكات 
العامـــة والخاصـــة أمران يســـيران جنبا إلى 

جنب“.

صالح البيضاني 

} عــدن - انهارت مشـــاورات جنيف كما كان 
متوقعـــا بعد مضـــي ثلاثة أيام علـــى الموعد 
المفتـــرض لانطلاقهـــا فـــي ظل تغيـــب الوفد 
الحوثـــي تحـــت ذرائع وصفـــت بالواهية، في 
الوقت الذي بحث فيه المبعوث الأممي مارتن 
غريفيـــث عـــن مبررات لهـــذا الغيـــاب دون أن 

يوجه للمتمردين مجرد لوم.
واتهـــم الوفد الحكومـــي غريفيث بإطلاق 
تصريحات متناقضة بشـــأن غياب الحوثيين، 
فبينما يحملهم المســـؤولية فـــي المفاوضات 

مع الوفد، يظهر علنا ويبحث لهم عن أعذار.
وأدلى غريفيث، السبت، بتصريحات أعلن 
فيها تأجيل المشاورات بين الفرقاء اليمنيين 
نتيجة عدم مشاركة الوفد الحوثي، لكنه تجنب 
توجيه الاتهامات للحوثيين بالتسبب في تعثر 

المشاورات، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى 
كل من مســـقط وصنعاء خلال الأيـــام القادمة 

بهدف الإعداد لجولة جديدة من المشاورات.
وقـــال غريفيـــث فـــي المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقده فـــي جنيف ”حاولنا بطرق مختلفة 
إحضار وفد الحوثيين إلى جنيف، لكن لم نتلقَ 
ردا منهم وحقّقنا بعض التقدم في المشاورات 

التي جرت مع الوفد الحكومي اليمني“.
عن  وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العـــرب“ 
خلافات كبيرة تدور فـــي كواليس الحوثيين، 
مشـــيرة إلى أن عدم ثقـــة الحوثيين في بعض 
أعضاء الفريق من حزب المؤتمر وخشـــيتهم 
من أن يطلبوا اللجوء السياســـي في سويسرا 
كان أحـــد الأســـباب الخفية التي تســـببت في 
تعثر سفر الوفد الحوثي، وعرض الميليشيات 
في الســـاعات الأخيرة قبيل فشل المشاورات 
مشـــاركة اثنيـــن مـــن قيادييهـــا المقيمين في 

مســـقط نيابة عن الوفد وهـــو ما قوبل برفض 
المبعوث الأممي.

وأشـــار غريفيـــث إلـــى أن عـــدم مجـــيء 
الحوثييـــن إلى جنيف فـــي أول محادثات منذ 
ثلاثة أعوام ”مشـــكلة لا يمكن تجاهلها“ لكنها 
لا تعني توقف عملية الســـلام، مضيفا ”كانوا 
يـــودون الحضور إلـــى هنا. لم نهيـــئ أجواء 

مناسبة بما يكفي لإقناعهم بالحضور“.
وأعلـــن غريفيـــث أنه ناقش مـــع الحكومة 
اليمنيـــة إجـــراءات لبنـــاء الثقة مثـــل إطلاق 
ســـراح ســـجناء وتعزيز وصول المســـاعدات 
الإنســـانية خاصة إلى مدينة تعز وإعادة فتح 
مطار صنعاء، وأنه تم التوصل إلى اتفاق على 
بدء عمليات إجلاء طبي من العاصمة اليمنية، 
التي يســـيطر عليها الحوثيـــون، في غضون 
أسبوع برحلة جوية إلى القاهرة ووصف هذا 

بأنه ”إنجاز مبكر“.

واتهـــم وزيـــر الخارجيـــة ورئيـــس الوفد 
الحكومي، خالـــد اليمانـــي، المبعوث الأممي 
بالســـعي ”لإرضاء“ الحوثييـــن والدفاع عنهم 
من خلال عدم توجيهه اللوم لهم بشكل مباشر 

وعدم تحميلهم مسؤولية فشل المشاورات.
وقال اليمانـــي في مؤتمـــر صحافي قبيل 
مغادرة وفد الحكومة مقر المشـــاورات ”أعتقد 
أن المبعوث الدولي كان في تصريحاته يدافع 

عن الانقلابيين ويقدم التبريرات لهم“.
وأضـــاف ”مـــا كنا نســـمعه مـــن غريفيث 
هو عبارات الأســـف لعدم التحـــاق الحوثيين 
بالمفاوضات“، كاشفا عن أن المبعوث الأممي 
”انتقـــد الحوثيين أمامنا (في جلســـة مغلقة)، 

وبرر موقفهم في المؤتمر الصحافي“.
تصريحـــات  الحكومـــي  الوفـــد  وانتقـــد 
غريفيـــث التـــي قال إنهـــا ”كانـــت تعمل على 
ترضية الجانب الانقلابي والتماس الأعذار له 

بينما كانـــت تصريحاته (مع الوفد) ومع بقية 
الشركاء تنم عن عدم الرضا بهذا السلوك“.

واعتبر الصحافي اليمني كمال الســـلامي 
أن الموقف الحوثـــي يعول كثيرا  لـ“العـــرب“ 

على ضعف الموقف الدولي.
ولفـــت الســـلامي إلى أن القـــرار ليس بيد 
الجماعـــة الحوثيـــة، بل بيد طهـــران وذراعها 
الأبـــرز في المنطقة حزب اللـــه، كما أن إصرار 
الحوثيين على نقل جرحـــى مجهولي الهوية 
على متن طائرة عمانية، وعدم تفتيشها، يؤكد 
أن الأمـــر يتعلق بإيران وحـــزب الله، وهذا ما 

أشارت إليه التصريحات الحكومية.

غريفيث يبحث عن مبررات لتبرئة الحوثيين من إفشال محطة جنيف

إيران تسعى لتحميل العبادي مسؤولية أحداث البصرة

صعود وسقوط الوجود الإيراني في البصرة
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} القاهــرة - اســـتمر الهدوء الـــذي خيم على 
مدافـــع الميليشـــيات وقوات اللواء الســـابع – 
مشـــاة، الســـبت، بموجب اتفـــاق لوقف إطلاق 
النار برعاية أممية، تم التوصل إليه الأســـبوع 
الماضـــي. ولا يعني ذلك أنـــه مقدمة لتفاهمات 
عســـكرية ثابتة، باعتبـــار أن طرفا دخل معادلة 
طرابلـــس المعقدة، ولن يقبل بالخروج منها إلا 

بعد تسيدها والتحكم في مفاصلها.
ورغـــم الغموض الحالي وصعوبة التوصل 
إلى إجابـــات محددة للكثير من الأســـئلة، غير 
أن معركـــة طرابلـــس الأخيرة تنتظـــر التوصل 
إلى توافق سياســـي على المستويين الداخلي 
والخارجي، وهو ما يتوقف على وزن كل طرف 

وتأثيره في إخماد أو تسخين الأزمة.

ويؤكد التقدم الســـريع الـــذي أحرزه اللواء 
الســـابع أنه جـــاء بخطة لإخراج الميليشـــيات 
المســـلحة التي اختطفت العاصمـــة، ويوحي 
الاعتراف الأممـــي بأنه يحظى بعـــدم ممانعة، 
ويمنح وجود هـــذه القوات في طرابلس فرصة 
للكثير من القوى الإقليمية والدولية للعمل على 
التخلص من الميليشيات المعروفة بمناكفتها 
وعـــدم انضباطها وتبايـــن ولاءاتها، والوقوف 
بجوار القوة الصاعدة التي يشير خطابها إلى 
رشـــاد سياســـي في التعاطي مع ما يجري في 

طرابلس.
وبـــدأت قيادة اللواء الســـابع تصدّر للرأي 
العام الليبـــي الداخلي والخارجي خطابا يركز 
على الثوابت الوطنية، وتبث أغاني على مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي تحث علـــى الدفاع عن 
الدولة، وترفع شعارات غير خافية على كثيرين 
تقـــر بعلاقة جيدة مع النظام الســـابق، خاصة 
الجناح الذي انشـــق عـــن العقيد معمر القذافي 
فـــي أيامه الأخيـــرة، وانضم إلى ثـــوار فبراير 
2011. هـــي علامة يمكـــن فهمهـــا بأنها خطوة 
لكســـب عدد مـــن مؤيـــدي النظـــام القديم ومن 
انقلبوا عليه، ناهيك عن شريحة صامتة ضجت 
من استمرار العنف والفوضى طوال السنوات 

الماضية، وتأمل عودة الاستقرار.
ويعمل اللواء السابع حاليا على التقليص 
من دور بعض القوى التي أدت إلى التشـــويش 
على انتماءاته وأهدافه الرئيسية، وقام بعملية 
تهميش منظمة للجناح الإسلامي داخله (يشكل 
10 بالمئـــة تقريبا)، المحســـوب على الجماعة 
الليبيـــة المقاتلـــة وتنظيـــم الإخـــوان، بعد أن 
حققـــت عناصره قـــدرا من الخداع العســـكري 
وفقا للدور المرســـوم لها، وساعدت في تجاوز 
عقبات وتجنب الاحتكاك المبكر بالميليشـــيات 
الإســـلامية الموجودة في منطقة ترهونة التي 

انطلقت منها القوات.
كان الجســـم الإســـلامي في القـــوات التي 
دخلت طرابلـــس من الجنوب مثيـــرا للانتباه، 
وأحـــدث هواجـــس لـــدى البعـــض وخلطا في 
التقديـــرات، لكـــن ســـيحتفظ اللـــواء الســـابع 
بممثلين عن التيار الإسلامي باعتبار أن الأخير 
يمثـــل جزءا من المجتمـــع، وحضوره يجب أن 
يكـــون متســـقا مع نســـبته الحقيقيـــة في ظل 
فسيفســـاء جهوي لا تزال فئة كبيرة فيه لديها 
حنين للمؤسســـة العسكرية التي حافظت على 

هيبة أعيان القبائل.
 لذلـــك يريد قادة اللواء الســـابع ترســـيخ 
رســـالة سياســـية تقـــول إنهم ضبـــاط وجنود 
منضبطـــون، ويســـيرون على درب الأســـلاف، 
ويؤمنون بالشـــرف العســـكري، وليست لديهم 
الرغبة فـــي الدخول في تفاهمـــات جانبية مع 
القوات الموازية، خاصة الخارجة عن الشرعية 
فـــي أي منطقة، لذلك أصبح الباب مفتوحا على 
كل الاحتمالات بالنســـبة للموقف من الكيانات 

العسكرية النظامية.
ويتم التعامل مع المشير خليفة حفتر، قائد 
الجيش الليبـــي، حتى الآن، بقدر مـــن الروية، 
وربما الغمـــوض البناء، إلى حين إنهاء معركة 
طرابلس تماما، وحتى تصريحات خليفة حفتر، 
الأربعاء الماضي، بشأن حتمية دخول الجيش 

طرابلـــس، يمكـــن فهمها على أوجـــه كثيرة، لا 
تؤشـــر على وجود تنسيق تام مع قيادة اللواء 

السابع – مشاة، في هذه المرحلة على الأقل.
ويؤكـــد مصدر علـــى علاقة وثيقـــة بالملف 
الليبـــي تحدثـــت إليه ”العـــرب“، الســـبت، أن 
”اللـــواء الســـابع جـــاء إلـــى طرابلـــس ليحكم 
السيطرة عليها، ولن يتوقف قبل الوصول إلى 
هذا الغرض، ويمضي وفق خطة تراعي الواقع 
الليبـــي المعقد، والتشـــابكات الدولية المبهمة 
أحيانـــا، وأهميـــة وجود قـــوة مركزيـــة تعيد 
الانضبـــاط إلى العاصمة، بعـــد فترة قاتمة من 

سيطرة الميليشيات“.
وأوضح المصدر أن هناك تقديرات تقول إن 
”حسم معركة طرابلس يتطلب بعض الوقت، قد 
يصل إلى ثلاثة أشـــهر، فالميليشيات تعرضت 
لضربة عسكرية وسياســـية أفقدتها توازناتها 

التي حافظت عليها لنحو خمس سنوات“.
وحصلـــت ”العـــرب“ على معلومات تشـــير 
إلـــى عـــدم اســـتبعاد اتجـــاه مجلـــس النواب 
الليبـــي في طبرق برئاســـة عقيلـــة صالح، إلى 
اللجـــوء إلى إصـــدار القرار رقـــم (5) بالدعوة 
إلـــى انتخابات رئاســـية قريبـــا ليحقق جملة 

مـــن الأهـــداف المزدوجـــة، فهو يســـعى لنفي 
فكـــرة تغليـــب الأبعاد الشـــخصية عـــن نوابه، 
والتي نجمـــت عن عدم التصديـــق على بعض 
الاســـتحقاقات القانونيـــة التي تمهـــد الطريق 
للانتخابات، وألمح إليها غسان سلامة مبعوث 
الأمم المتحدة فـــي إفادته الأخيرة أمام مجلس 
الأمن. ويريد مجلس النـــواب أيضا أن يضمن 
دخوله على خط التطورات الأخيرة المتسارعة 
في طرابلس والتي يمكن أن تنهي دوره وغيره 
من الأجســـام الليبية التي تتمسك بشرعيتها، 
مثـــل رئيس حكومـــة الوفاق ومجلـــس الدولة. 
كما أن الدعوة إلى انتخابات رئاســـية واختيار 
رئيـــس في هـــذا التوقيت، قد تجـــد قبولا لدى 
قوى دولية عدة، في مقدمتها فرنسا التي تقوم 
مبادرتها فـــي 29 مايو الماضـــي على ضرورة 
إجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية مع حلول 

10 ديسمبر المقبل.
ومـــن الممكـــن أن يحصـــل اقتـــراح إجراء 
انتخابات رئاســـية فقط، على توافق فرنســـي- 
إيطالـــي نـــادر، كحـــل وســـط يفرمـــل الخلاف 
بينهمـــا حول إجـــراء أو تأجيـــل الانتخابات، 
وينهي التجاذبات التي ظهرت معالمها الأشهر 

الماضية، وخفتت حدتها قبل أيام، لأن الطريق 
الذي تمضي فيه التطورات الأخيرة قد يتحول 
إلى وبـــال على كل منهما، ما لـــم يتم الالتفاف 
حـــول مقاربـــة تضمن مصالح الجميع، وســـط 
أوضـــاع جديدة لم تتبلـــور مكوناتها النهائية 

بعد.
لكن المصـــدر الذي تحدثت إليـــه ”العرب“ 
أشـــار إلى أن تحكم اللواء الســـابع في مقاليد 
الأمـــور بالعاصمـــة طرابلـــس (حســـب فهمه) 
ســـوف يقلب التوازنـــات العســـكرية وبالتالي 
السياسية، وقد يعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة 
من عناصـــر وطنية، لأن حكومة فايز الســـراج 
الحالية ”ماتت سياســـيا“، وتتولـــى الحكومة 
الجديـــدة الترتيـــب لإجراء انتخابـــات وتوفير 
ضماناتهـــا الأمنية واختيـــار رئيس مؤقت في 
أقـــرب فرصة، ما يعني عـــدم الالتزام بالتوقيت 
الفرنســـي للانتخابات، لأن هذه العملية سوف 

تستغرق وقتا بما يتجاوز ديسمبر المقبل.
ويستند هذا التقدير على اقتناع قوى دولية 
ترفض عبث الميليشـــيات المســـلحة بضرورة 
مؤسســـاتية قادرة على  وجود قـــوة مركزية – 
ضبط الأوضاع المنفلتة وتحظى بقبول شعبي.

سياسةسياسة

الاحتقان الطائفي سلاح سلفيي مصر لمواجهة التهميش السياسي

} القاهــرة - يســـتعد بيـــت العائلة المصري، 
لعقد جلســـة صلح بين مســـلمين وأقباط، لوأد 
فتنة طائفية بإحدى قرى محافظة المنيا (جنوب 
مصر)، بعد اعتداء متشددين على منازل أقباط 
مؤخرا، بذريعة قيام أسرة بتحويل منزلها إلى 
كنيسة دون ترخيص، وهي أزمة متكررة تخفق 

الحكومة في حلها مرارا.
ووجـــدت الأزمة أصداء ســـلبية لدى بعض 
الأقبـــاط، وطالبـــوا الحكومـــة بالتعامـــل مـــع 
المتســـببين فيها بطريقة أكثر حسما لردع من 
يرتكبـــون جرائم يمكن أن تشـــعل فتنا طائفية 
جديدة. وحملت زيارة الأنبا موسى، أسقف عام 
الشباب بالكنيسة المصرية، إلى المنيامؤخرا، 
بـــوادر إنهاء الأزمة بشـــكل ودي، فـــي محاولة 
لإعادة الهـــدوء والحيلولة دون وقوع صدامات 
جديـــدة قـــد ينتج عنها ســـقوط ضحايـــا، بعد 

تجديد حبس 19 مسلما لمدة 15 يوما.
ويحمـــل توقيـــت الفتـــن الطائفيـــة بمصر 
دلالات سياســـية لضرب العلاقـــة بين الحكومة 
والأقبـــاط كلما كان هناك حـــدث يعكس تقارب 
الطرفين معا، حيث جاءت الواقعة بعد أيام من 
اختيـــار قبطيين ضمـــن المحافظين الجدد، ما 
أحدث صدمة لدى التيار الســـلفي الذي تتزايد 

ملامح تهميشه سياسيا.
ويقول البعض من المراقبين أن هذه الفتنة 
حدثت في وقت تعاني فيه الكنيســـة المصرية 
من مشكلات داخلية، عقب مصرع أحد الرهبان 
واتخـــاذ حزمة مـــن القرارات لتقنيـــن أوضاع 
الرهبنة، ما يمنح التيار المتطرف في الكنيسة 
فرصة للنفخ في أزمة المنيا، ومحاولة اتخاذها 
مطية لتصفية حســـابات كنســـية أيضا. وأخذ 
الخلاف بعدا سياســـيا يرتبـــط بعلاقة الأقباط 
القويـــة بالنظام الحاكم في مصر، وأنه يوســـع 
نفوذهـــم نكاية في تيار الإســـلام السياســـي، 
ويحافظ على ولاء كتلة مسيحية كبيرة في مصر 

تصل إلـــى نحو 10 بالمئة من تعداد الســـكان، 
فـــي الوقت الذي يروج فيه إلى تراجع شـــعبية 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي وسط المصريين 

عموما، بسبب حدة الأزمات الاقتصادية.
وتنظـــر قوى فـــي المعارضة إلـــى حوادث 
الاحتقـــان الطائفي على أنها ورقة رابحة يمكن 
من خلالها الضغط علـــى الحكومة للتوقف عن 
خنق الســـلفيين سياسيا، للظهور أمام الأقباط 
أنها الجهة السياســـية القادرة على حمايتهم، 
وأنهم يمثلون ركنا مهما في القاعدة الشـــعبية 

التي يواجه بها النظام خصومه السياسيين.
ويقـــول هـــؤلاء إن اســـتمرار الضغط على 
الحكومة عبر تكديـــر حياة الأقباط، قد يجعلها 
تعيد حساباتها وتتعامل بقدر من التوازن بين 
المكاســـب الممنوحـــة للمســـيحيين وتقليص 
نفـــوذ الســـلفيين. ويرى خبـــراء أمنيـــون أن 

استمرار العنف الطائفي وما يحمله من إرهاب 
فكري، يؤكد أن معركة الحكومة مع المتطرفين 

مستمرة.
وقال اللواء محمد نورالدين، مســـاعد وزير 
الداخلية الأسبق لـ“العرب“، إن العنف الطائفي 
سلاح المتشـــددين لتقويض النظام السياسي، 
بعيدا عـــن اســـتنزاف طاقاتهـــم والدخول في 
مواجهات أمنية غير متكافئة، ما يشـــكل تحديا 
للحكومـــة التي تعتبـــر القضاء علـــى الإرهاب 
في ســـيناء مدخلا لإعادة الاســـتقرار في باقي 

المحافظات.
وأضاف لـ”العرب“، أن تكدير حياة الأقباط 
يبدو الحلقة الأكثر سهولة عند تيار المتطرفين 
لضـــرب التماســـك المجتمعـــي، وزيـــادة حدة 
الغضب على النظام، ومســـاومته على منحهم 
جـــزءا من الكعكة السياســـية مقابـــل الكف عن 

أفعالهم، وهو مـــا لا يمكن قبوله لأن هذا الفعل 
تصنفه الحكومة عملا من أعمال الإرهاب.

وكشف التعاطي الحكومي مع حادث المنيا 
الأخير وما ســـبقه من وقائع مماثلة، أن النظام 
ما زال يتمســـك بتأجيل المعركة مع السلفيين 
لإدراكـــه خطورة الخطـــوة بالتزامن مع الحرب 
الدائرة في ســـيناء ضد الإرهـــاب، وإمكانية أن 
يتســـبب ذلك في فتح أكثر مـــن جبهة مع تعدد 

بؤر التوتر.
أيـــدي  علـــى  الأقبـــاط  اســـتهداف  ويظـــل 
متشـــددين أحد أهداف التنظيمـــات الإرهابية  
التي اعتادت توجيه ضربات إلى الأقباط بالقتل 
والتهجير من المنازل، وهي استراتيجية تقوم 

على محاربة النظام بتكاليف أقل.
وأكـــد معارضون لمـــا يســـمى بـ”التراخي 
الحكومـــي“ أن تكـــرار التعامـــل مـــع الاحتقان 
الطائفـــي بطريقـــة تطييـــب الخواطـــر لم يعد 
مجديـــا، وأوحـــى للســـلفيين بأن هنـــاك رغبة 
حكوميـــة في عـــدم الصدام معهم، مـــا أعطاهم 
الضـــوء الأخضر لتكرار العنـــف الطائفي دون 
محاكمـــة أيّ منهـــم، حيث ينتهـــي الأمر في كل 

مرة بالتصالح“.
وأشـــار كمـــال زاخـــر، الخبير في شـــؤون 
الأقبـــاط، إلـــى أن الحكومة مطالبـــة بالتعاطي 
مع حوادث الاحتقان الطائفـــي بنفس تعاملها 
مـــع ظاهرة الإرهـــاب، وإصلاح الخلـــل الأمني 
والتصدي للتمدد الديني وتقليص دور جلسات 
الصلح العرفية التي تبدو أحيانا كأنها تســـتر 
علـــى مجرمين، إذ أن تبرئتهم في كل مرة تمنح 
المتشـــددين حصانة سياســـية وأمنية تدفعهم 

إلى تكرار أفعالهم.
أن ”مســـاعي تقويض  وأضـــاف لـ”العرب“ 
النظـــام ومحاصرته بأزمـــات طائفية، لتحويل 
الاحتقـــان الطائفي إلى احتقان سياســـي بين 
الحكومة والأقباط، وهو هدف سهل لا يستدعي 
حمـــل الســـلاح، ووصفـــه بـ”نـــوع جديـــد من 
الإرهاب تســـتخدمه عناصر الإسلام السياسي 

بشكل لا يضعها في مواجهة مع الأمن“.

اللواء السابع جاء إلى طرابلس 
ليحكم السيطرة عليها، ولن 
يتوقف قبل الوصول إلى هذا 

الهدف، ويمضي وفق خطة تراعي 
الواقع الليبي المعقد، وأهمية 

وجود قوة مركزية تعيد الانضباط 
إلى العاصمة

اتفاق الصيد البحري يثير 
خلافات بالبرلمان الأوروبي

} الربــاط - لـــم يســـتبعد وزيـــر الشـــؤون 
الخارجية المغربية ناصر برويطة أن يشـــهد 
المغـــرب معركـــة قويـــة داخل أروقـــة الاتحاد 
الأوروبي بخصوص الخطوات المتبقية التي 
تســـبق التوقيـــع النهائي على اتفـــاق الصيد 
البحري مع الطرف الأوروبي، مشيرا إلى أنها 
ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين 
والحزبيين، مـــن أجل تعزيز المكاســـب التي 
حققها المغـــرب في هذا الملف، مشـــددا على 
أن ”المملكة دخلت المفاوضات بشـــأن تجديد 
الاتفـــاق من ثلاثة منطلقات، أبرزها سياســـي 
يتمثل في وجود خطوط حمراء لا يمكن المس 

بها وتتعلق بالسيادة الوطنية“. 
وزار أعضـــاء لجنـــة التجـــارة الخارجية 
الجنوبيـــة  الأقاليـــم  الأوروبـــي  بالبرلمـــان 

المغربية في بداية سبتمبر الجاري.
وعبّرت باتريســـا لالوند، رئيسة وفد لجنة 
التجـــارة الخارجية بالبرلمـــان الأوروبي، عن 
ارتياحهـــا للأجواء الحماســـية التـــي مر بها 
الاجتمـــاع الثنائي، واصفة إيـــاه بالإيجابي، 
ورأت أنه يشـــرع الباب لآفـــاق واعدة للتنمية 
بعد  خاصة  بالمنطقـــة،  السوســـيواقتصادية 
الشـــروحات المقدمـــة من طـــرف مجلس جهة 

العيون الساقية الحمراء“.
وأشـــار نوفل بوعمري، الباحث في شؤون 
الصحـــراء، في تصريح لـ”العـــرب“، أن جبهة 
البوليســـاريو هاجمـــت بقـــوة وفـــد الاتحاد 
الأوروبـــي لعـــدة اعتبـــارات أهمهـــا أن هناك 
اقتناعا دوليا اليوم بكون ممثلي الصحراء هم 
فعاليات المجتمع المدني وفعاليات حقوقية، 
المتواجـــدون بالأقاليـــم الصحراويـــة وليس 
بمخيمـــات تندوف“. فيما لفت ســـيدي حمدي 
ولد الرشـــيد، رئيـــس جهة العيون الســـاقية 
الحمراء لـ”العرب“، أنه ”على الاتحاد أن يحدد 
موقفه مع المغرب هل هو حليف اســـتراتيجي 
وصديق أم ســـنخضع كل عشـــر سنوات لمثل 

هذه الوضعية“. يد الإرهاب لا تفرق بين مسلم ومسيحي

معركة طرابلس الأخيرة تنتظر المزيد من التفاهمات السياسية

عانت العاصمة الليبية طرابلس من اشــــــتباكات دامية اســــــتمرت تســــــعة أيام متتالية بين 
ــــــم تتوقف إلا عند  كتائب مســــــلحة في الأحياء الجنوبية والجنوبية الشــــــرقية من المدينة ل
ــــــة، ويقول المتابعون إن  ــــــب المتصارعة باتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممي ــــــزام الكتائ الت
التوصل إلى تفاهمات ثابتة ســــــيكون هذه المرة بمشاركة طرف جديد دخل المعادلة الليبية 
وهو اللواء الســــــابع الذي ســــــينتهز معركة تحرير طرابلس من الميليشيات لأن يكون طرفا 

وازنا بالصراع.
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} عــدن - يواصـــل الحوثيـــون الســـير قدما 
باتجـــاه تكريس سياســـتهم الراميـــة إلى ردم 
المسار السياسي في الأزمة اليمنية، وتضييق 
هامـــش الخيـــارات المتاحـــة أمـــام الحكومة 

اليمنية والتحالف العربي. 
ومـــن الواضح أن هـــذه الخيـــارات باتت 
تذهب أكثر باتجاه الحســـم العسكري المكلف 
والذي لا يبدو أن الحوثيين يحققون فيه تقدما 
بقدر ما يخسرون المزيد من عوامل قوتهم عبر 
الاستنزاف المستمر لقادتهم وقواتهم وفقدان 
مســـاحات جديدة من الأرض التي يسيطرون 

عليها.
ويشـــهد اليمـــن منـــذ 2014 حربـــا بيـــن  
للحكومـــة،  المواليـــة  والقـــوات  الحوثييـــن 
تصاعـــدت مـــع تدخـــل الســـعودية على رأس 
التحالـــف العســـكري فـــي مـــارس 2015 دعما 

للحكومة المعترف بها دولياً.
ويقول العديد من المراقبين إن الحوثيين 
من خـــلال ســـلوكهم المتعّنت في مـــا يتعلق 
بانخراطهم في العملية السياسية التي ترعاها 
الأمم المتحدة والتي كانـــت محطتها الرابعة 
في جنيـــف، ورفضوا الذهـــاب إليها متعللين 
بذرائع واهية، تثير علامات الاســـتفهام حول 
هامـــش المناورة الـــذي لا يزالـــون يراهنون 
عليه؛ وهو هامش يبدو أنه أضيق من أي وقت 
مضى، عند قراءة الواقع السياسي والعسكري 
والتحولات المتسارعة التي تعصف بالمشهد 
اليمني منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم في 

مارس 2015.
وتشـــير التطورات المتسارعة إلى أن أحد 
أسباب المواقف الحوثية المرتبكة والغامضة 
والتـــي لا تنســـجم مـــع القـــراءة السياســـية 
الواقعية يعود في الأساس إلى حالة الارتهان 
المطلق من قبل الحوثيين للقرارات والإملاءات 

الإيرانية التي تصب فـــي صالح خدمة الملف 
الإيراني ومقايضة المجتمـــع الدولي بالملف 
اليمنـــي واســـتثماره لصالح أهـــداف إيرانية 

بحتة.
لكن، يمكن الإشـــارة في هذا الســـياق إلى 
قائمـــة محتملـــة مـــن الفرضيات التي تفســـر 
حقيقة الموقف الحوثي ورهاناته، التي يطمح 
من خلالها إلى استمرار سيطرته على صنعاء 
والوصول إلى قلب المنطقة القبلية في اليمن، 
وترك معركة الحديدة معلّقة، مستفيدا لتحقيق 
ذلك من نتائج الانقســـامات التي يزرعها حزب 
الإصلاح بين المعسكر الآخر، والحملات التي 
تقودها قطـــر وإيران ضد التحالـــف العربي، 
والمواقـــف المرتبكة للأمـــم المتحدة وبعض 

الدول الغربية.

رهانات عقائدية
يؤكد باحثون سياسيون أنه لا يمكن قراءة 
ســـلوك جماعة عقائدية مثل الجماعة الحوثية 
ضمن ســـياق سياســـي بحت، نتيجة سيطرة 
التيـــار الراديكالـــي المتعصب الـــذي لا يؤمن 
بالبراغماتية السياســـية، معتقدا أنه يخوض 
حربا مقدسة، تستند بشكل كبير إلى معتقدات 
التشيع الإسلامي وأوهام الولاية والتمكين في 
أوقات القوة والمظلومية في مراحل الانكسار.
ويقـــدّم مراقبـــون سياســـيون وخبراء في 
الشأن الحوثي لـ“العرب“ قائمة من الفرضيات 
التي تفكك المواقف الحوثية وجذور تصلبها 
السياســـي ورهاناتهـــا المفترضة؛ حيث يرى 
الباحـــث السياســـي اليمني ثابـــت الأحمدي 
أن قبـــول الحوثيين بالمفاوضات السياســـية 
يعنـــي تنازلهم عـــن الحق الإلهـــي المتوارث 
وفق النظرية ”الهادوية“ التي تســـتمد مزعوم 
شـــرعيتها من الســـماء لا من الشـــعب، أو من 

المفاوضات والاتفاقات والحوارات.
ويقـــول الأحمدي لـ”العرب“، ”المســـتقرئ 
لتاريخ الحوثيين السياسي يجد أنهم لم يفوا 
قـــطّ بوعد قطعوه ولم يلتزموا باتفاق أبرموه، 
ولن نذهب بعيـــدا في دهاليـــز التاريخ، فبين 
أيدينا العشـــرات مـــن الاتفاقيات منـــذ بداية 
الحـــرب الأولى في العام 2004، مرورا باتفاقية 
الســـلم والشـــراكة، فوثيقة الحـــوار الوطني، 
فاتفاقيات جنيف والكويـــت وغيرها، وهو ما 
يؤكـــد أن هـــذه الجماعة لا تســـتخدم الحوار 
والتفاوض إلا لاستراحة محارب، وهي لا تفكر 
إلا في تعزيز وجودها بالقوة العسكرية، بعيدا 
عن أي دعوة إلى الحوار أو التصالح والقبول 

بالآخر“.
ويضيف أن ”الحوثيين يراهنون اليوم في 
بقائهم على قوة الدولة من جيش وأمن وإعلام 
ومال يستغلونه لصالح مشروعهم، وهو الذي 
أطـــال من عمر بقائهم خـــلال الفترة الماضية، 
لأن هـــذه الجماعـــة لا تواجه الشـــعب بقوتها 
كعصابـــة؛ بل بقوة الدولة التي ســـطت عليها 

في سبتمبر 2014“.

ويؤكّـــد الأحمـــدي أن ”فـــي عمـــق الثقافة 
المغروســـة فـــي ذهنيـــة هـــذه الجماعـــة أن 
مشـــروعها مســـتمد من حكم مقـــدس، وليس 
من الشـــعب الذي تنظر إليه في الغالب كرعاع 
وعامـــة، كما هو مثبت في كل أدبياتها الدينية 
من لدن الإمام الهادي وحتى بدرالدين الحوثي، 
مســـتغلة جهل الكثير من الأتباع في الأوساط 
القبلية، وبالتالي فما قبولها الشكلي بالدعوة 
إلـــى الحوار أو التفاوضـــات من قبل جناحها 
السياســـي إلا من خُـــدع الحـــرب، والتفافات 
ماكرة تنطلي على من يجهل تاريخها وفكرها“.

استثمار في التناقضات
يقســـم الباحث اليمني والقيادي في حزب 
المؤتمـــر فهد طالـــب الشـــرفي العوامل التي 
يراهـــن عليهـــا الحوثيون إلى عدة مســـارات، 

يأتي في مقدمتها العامل العسكري. 
ويوضـــح الشـــرفي، وهـــو أحـــد وجهـــاء 
محافظـــة صعـــدة التـــي تنحدر منهـــا قيادات 
الجماعة الحوثيـــة، أن ”الحوثييـــن يراهنون 
على هذا العامل بشـــكل أساســـي في صراعهم 

مع التحالف والشرعية“.
ويرى الشـــرفي أن ضعف الأداء العسكري 
للشـــرعية يعطـــي مســـاحة كبيـــرة للمناورة 
الحوثية. ويوضـــح ذلك بقولـــه إن ”الجبهات 
العســـكرية للشـــرعية لم تتوحد حتى الآن في 
إطـــار غرفـــة عمليـــات موحدة وجيـــش موحد 
يقاتل في جميـــع الجهات بأمر عملياتي واحد 
ويضغـــط على الحوثيين فـــي جميع الجبهات 
في وقت واحد، حيث أن الحوثيين غير قادرين 
علـــى الصمود أمام هـــذه الجبهات ولكن هناك 
عوامـــل خفيـــة لا نعلمها تجعـــل كل الجبهات 
تتوقف مثلا ليتجـــه الضغط الحوثي كله على 
صعدة والســـاحل الغربـــي، بينمـــا الجبهات 

الأخرى متوقفة“.
ويؤكد الشرفي أن ”اســـتغلال التناقضات 
في معســـكر الشـــرعية واحد من أكبر رهانات 
الحوثي، حيـــث أن هناك خليطـــا كبيرا وغير 
متجانس أحيانا في الشرعية والجيش الوطني 
الذي يسيطر عليه الإخوان، إضافة إلى وجود 

فصائل أخرى مثل المقاومة الجنوبية“.
إلـــى جانـــب العامل العســـكري يذهب فهد 
الشـــرفي إلى أن الحوثيين يراهنون على عامل 
الوقت بشـــكل كبير، بانتظـــار حدوث تحولات 
مفاجئـــة لصالحهـــم مـــن قبيل اتســـاع حالة 
الصرع والتشـــققات في جســـم الشرعية وبين 

الجهات المنضوية تحتها.
ويؤكد الشـــرفي في تصريحـــه لـ“العرب“، 
”يحـــاول الإخـــوان أن يبســـطوا النفـــوذ على 
المناطق التي تمت اســـتعادتها وهذا يســـبب 
صراعـــات كبيرة بين الأجنحـــة التي توحدها 
ربمـــا العداوة مـــع الحوثـــي، ثـــم يتناحرون 
على مكاســـب آنية بســـبب رعونة الإخوان في 

محاولتهم السيطرة وإقصاء بقية الأطراف“.
كما يتطرق الشـــرفي إلى عامـــل آخر مهم، 
وهو المتعلق بالتدخـــلات الدولية التي تطيل 
أمـــد الحرب، حيـــث ”يعلق الحوثيـــون أملهم 
علـــى أن إطالة أمد الحرب قـــد تجعل التحالف 
يشـــعر بالملل، خصوصا في ظل النكوص من 
قبل قوى محلية منظمة للشرعية، مثل الإخوان 
المســـلمين الذين أصبح جناح منهم يتبع قطر 

بشكل واضح والجناح الآخر صامتا“.
ويضيـــف أن ”الحوثيين يعلقون أملا على 
هذه القوى للضغط علـــى التحالف ودفعه في 

نهايـــة المطاف إلى التخلي عن دعم اليمنيين، 
وحينهـــا ستســـقط الجبهـــات ولن تســـتطيع 
أن تصمـــد أســـبوعا واحدا، وســـتتحول دول 
إقليميـــة مثل قطـــر وايران إلى رعـــاة دوليين 
لاتفـــاق من نـــوع ما ربمـــا يكون قـــد أبرم في 
الخفاء لتقاسم اليمن بين الإخوان والحوثيين 
فيما لو خرج التحالف من المشـــهد اليمني“، 
وهو أمر مستعبد حيث يرتبط الأمن الإقليمي 
للدول الرئيســـية فـــي التحالف، الـــذي تقوده 
الســـعودية، بأمن اليمن، ولا مجـــال للتراجع 
أو تـــرك اليمـــن فريســـة الأجنـــدة الحوثية – 
الإيرانية، خاصة بعد أن حققت قوى استعادة 
الشـــرعية، مدعومة بالتحالـــف العربي، تقدما 

ميدانيا كبيرا.
وهذا التقدم هو الذي يدفع الحوثيين إلى 
الرهان علـــى كل أوراق الفوضـــى وعرقلة أي 
خطوة قد تـــؤدي إلى فتح باب لنهاية الحرب. 
ويعتقد الشـــرفي أن هناك عدة عوامل إضافية 
تســـهم في طمأنة الميليشـــيات الحوثية، من 
ذلك موقف الأمم المتحدة غير الواضح، والذي 

يصب أحيانا في صالح الحوثيين.

تغيير ديموغرافي
الصحافـــي والباحـــث السياســـي همدان 
العليـــي يؤكد من جهته أن ميليشـــيا الحوثي 
تحـــرص على إبقاء الوضع علـــى ما هو عليه 
الآن، لا حرب شـــاملة تهدف إلى حسم المعركة 
ولا حالة ســـلم كاملة تتوقـــف فيها الحرب لأن 
ذلـــك ســـيجبرها علـــى أن تنفذ مـــا عليها من 
استحقاقات وواجبات تجاه المجتمع اليمني، 
مثل تقديم الخدمات وتسليم الرواتب والقيام 
بمهام أي جماعة أو نظام يسيطر على منطقة 
معينة. وبالتالـــي، يحرص الحوثيون في مثل 
هـــذا الوضع علـــى فرض حالة الطـــوارئ وما 

يتبعها من قبضة أمنية.
ويؤكـــد العليـــي أن الجماعـــة الحوثيـــة 
تســـعى للاســـتفادة من عامل الوقت لتحقيق 
واحـــد من أهـــم رهاناتهـــا والـــذي يتمثل في 
التغييـــر الديموغرافي فـــي المجتمع اليمني، 
وهي تســـابق الوقت لتحقيق ذلك انطلاقا من 
إدراكها بأن الوقت لصالحها لتغيير معتقدات 
اليمنييـــن وإخضـــاع الموظفيـــن الحكوميين 
والعســـكريين  المدنيين  الحكومييـــن  وغيـــر 
لدورات غســـيل دماغ يطلق عليهـــا ”الدورات 
الثقافيـــة“. وتهدف هذه الـــدورات إلى تغيير 

عقائد وأفكار الجيل القادم في اليمن.
ويضيـــف العليـــي ”بعـــد خمس ســـنوات 
ســـيجد العالـــم العربي يمنا مختلفا وشـــعبا 
مختلفا، لأن ميليشـــيا الحوثي تكرس بجهود 
كبيرة سياســـة تغيير الجيـــل القادم وبالتالي 
هي تحرص كل الحرص على بقاء الوضع كما 
هـــو عليه لتســـتفيد منه في تنفيذ مشـــروعها 
الذي تســـعى مـــن خلالـــه ميليشـــيا الحوثي 
لتتحول إلى شـــعب. لذلك هي تســـابق الزمن 
مـــن أجـــل التغييـــر الديموغرافـــي وتحرص 
كل الحـــرص على عدم إيجاد حلول سياســـية 
تضمن تحقيـــق القرار رقـــم 2216 الصادر عن 

مجلس الأمن الدولي“.
كمـــا يراهـــن الحوثيـــون من خـــلال تعمد 
إطالـــة الحرب على أن تتفاقم معاناة اليمنيين 
الانســـانية، وتتضاعـــف الأزمـــة الاقتصادية 
بمـــا يدفع أكثـــر نحو تدخل الغـــرب أو تأليب 
اليمنيين ضد الحكومة الشرعية وقواتها ”غير 

القادرة على حماية البلاد“.

سياسة

تصميم حوثي على ردم المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية

لم يكن مفاجئا خبر الإعلان عن انهيار ”محادثات ســــــلام يمنية“ بســــــبب موقف الحوثيين 
الذين رفضوا الحضور. لكن ما يبعث على التســــــاؤل هــــــو موقف المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث الذي يواصل المساعي الدبلوماسية دون أن يحمّل الحوثيين مسؤولية هذا التعثر 
رغم الوضوح التام لدورهم في إفشــــــال أي طريق للسلام في اليمن، كما وضوح خطتهم 
القائمة على المناورة لكســــــب الوقت، ضمن موقف يطرح تساؤلا أكبر حول الأسباب التي 

تدفع الحوثيين إلى المماطلة وعلى ماذا يراهنون.

تصعيد الحوثيين العسكري أصبح مرادفا للخسائر التي يتكبدونوها

} القامشــلي (ســوريا) – قتـــل 18 عنصرا من 
قوات النظام الســـوري وقـــوات الأمن الكردية 
(الأســـاييش)، الســـبت، فـــي مواجهـــات بين 
الطرفين شـــهدتها مدينة القامشلي في شمال 
شـــرق ســـوريا، والتي يتقاســـمان الســـيطرة 
عليها، وفق ما أفاد بيان عن الأكراد والمرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
ويتـــوزع القتلـــى وفـــق المصدريـــن، بين 
11 عنصرا مـــن قوات النظام كانوا يشـــكلون 
عناصر دورية لدى مرورها على حاجز لقوات 
الأســـاييش في المدينة، مقابل سبعة قتلى من 

الأكراد، إضافة إلى جرحى من الطرفين.
بيـــان  فـــي  الأســـاييش  قيـــادة  وأوردت 
أن إطـــلاق عناصرهـــا النـــار جـــاء ردا علـــى 
”اســـتهداف عناصر الدورية قواتنا بالأسلحة 
الخفيفة والمتوســـطة، لتـــرد قواتنا على هذا 
الاعتداء لينجم عنه قتل 11 عنصرا من عناصر 
النظـــام وجرح اثنين“. وأضافـــت أنه إثر ذلك 

”استشهد سبعة من رفاقنا وجرح واحد“.
مـــن جهتـــه، قـــال مديـــر المرصـــد رامي 
”حاجـــزا  إن  بـــرس  لفرانـــس  عبدالرحمـــن 
للأساييش أوقف سيارة عسكرية تابعة لقوات 
النظـــام لـــدى مرورها علـــى أطراف الشـــارع 
الســـياحي في المدينة وطلب مـــن عناصرها 

النزول“.
وأضـــاف ”لـــدى رفضهـــم الامتثـــال لهذا 
الطلب، بـــدأ إطلاق الرصاص على الســـيارة، 
لتندلع إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين 

مع استقدام كل منهما لتعزيزات عسكرية“.
ونادرا ما تشـــهد المدينة اشـــتباكات بين 
الطرفين اللذين يتقاسمان السيطرة عليها، إذ 
تســـيطر قوات النظام وقوات الدفاع الوطني 
علـــى مطـــار المدينـــة ومعظـــم الأحيـــاء ذات 
الغالبيـــة العربية فيها، فيما يســـيطر الأكراد 

على الجزء الأكبر منها.
ووقعت اشتباكات دامية بين الطرفين في 
أبريل 2016 إثر إشكال وقع عند أحد الحواجز 
الأمنية فـــي المدينـــة. وأوقعت الاشـــتباكات 

العشرات من القتلى من الطرفين ومدنيين.
وانسحبت قوات النظام السوري تدريجيا 
من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتســـاع 
رقعة النـــزاع في ســـوريا العـــام 2012، لكنها 
وإداريـــة والبعض  احتفظت بمقـــار حكومية 
مـــن القـــوات، لا ســـيما في مدينتي الحســـكة 

والقامشلي.
ويســـيطر الأكـــراد علـــى الجـــزء الأكبـــر 
من محافظـــة الحســـكة الحدودية مـــع تركيا 
والعراق، فيما تســـيطر قوات النظام على عدد 
مـــن القـــرى ذات الغالبية العربيـــة في محيط 

مدينتي القامشلي والحسكة.
وباشـــر أكراد ســـوريا الذين يســـيطرون 
على نحو ثلاثين في المئة من مســـاحة البلاد، 
مفاوضات مباشـــرة مع دمشق في يوليو، وتم 
الاتفاق على تشكيل لجان لتطوير المفاوضات 
بهدف وضع خارطـــة طريق تقود إلى حكم ”لا 
مركزي“ في البلاد في وقت تكرر دمشق عزمها 
على اســـتعادة الســـيطرة علـــى كامل أراضي 

البلاد.

اشتباكات عنيفة بين 
القوات السورية والأكراد
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{تفاوض} الحوثيين خدعة حرب

السيطرة على صنعاء والحديدة وقلب 
المنطقة القبلية في اليمن

نتائج الانقسامات التي يزرعها 
الإصلاح بين المعسكر الآخر

دول غربية تريد أن تعود إلى المنطقة 
من بوابة التعاون مع الحوثيين

تأثير حملة إعلامية تقودها قطر 
وإيران على عزيمة التحالف العربي

الحوثيون يراهنون على:



} لندن – قطعت مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي شـــوطا هاما إلا أن الجدل لا 
يزال متواصلا بنفس الزخم حول بريكســـت أو 
نو بريكســـت. ويعود اليوم الإعلام البريطاني، 
ليغوص في هـــذه القضية ويلعـــب دورا مهما 
في إعادة طرح الجدل حول اســـتفتاء ثان حول 
البريكست وخطة رئيســـة الوزراء تيريزا ماي 

في مفاوضات الخروج.
ومؤخـــرا، كثّـــف عدد مـــن أبـــرز الصحف 
البريطانيـــة مـــن متابعة هذا الجـــدل، من ذلك 
صحيفـــة الغادريان، التي تناولت في افتتاحية 
عدد الجمعة (07-09-2018) التعليق على دعوات 
بإجراء اســـتفتاء ثان حول خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، مشـــيرة إلـــى تزايد جاذبية 
فكرة إبقاء البـــلاد على عضويتها في ظل عجز 

الساسة عن ضبط الأمور.

واســـتهلت الصحيفـــة تعليقهـــا بالقول إن 
الكثير مـــن منتقدي خروج بريطانيا يعارضون 
الاســـتفتاءات لأســـباب دســـتورية لأنـــه مـــن 
الممكن لهذه الاســـتفتاءات أن تحدث انقساما 
فـــي المجتمـــع ”وبريطانيـــا فـــي النهاية هي 
ديمقراطيـــة برلمانية“. وتابعت قائلة ”إنه على 
الرغم من أن مثل هذه المخاوف مشروعة، تجب 
موازنتها مـــع حقيقة أن خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي يمثل فوضـــى مرعبة، وأن 
الوقت المتاح لتفادي وقـــوع كارثة، في طريقه 

للنفاد“.
وأضافت الغارديان أنه لهذا الســـبب يجب 
التفكيـــر فـــي إيجـــاد طريق ديمقراطـــي لخلق 
نموذج ”نو بريكســـت“ (لا خروج). ونوهت إلى 
أن فرصـــة أن يكـــون الاتفاق الـــذي تطمح إليه 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أفضل 
حالا من شـــروط العضويـــة الحالية لبريطانيا 
في الاتحـــاد الأوروبي، تكاد تقترب من الصفر. 
واختتمت بالقول إنه كلما طال الأمد بالساســـة 
الذين وضعوا البلاد في هذا المأزق، في إثبات 

عجزهم عن ضبط الأمور، بدت فكرة الإبقاء على 
عضوية الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية.

وســـبق أن كتب الصحافي فـــي الغادريان، 
مايكل سافيدج، أن أكثر من 100 دائرة انتخابية 
فـــي وستمنســـتر، التـــي صوتت للبريكســـت، 
حولـــت دعمها للبقاء، وذلك اســـتنادا لدراســـة 
قامـــت بها صحيفـــة الأوبزرفر. وفـــي النتائج 
التـــي يمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثير كبيـــر على 
معركـــة البريكســـت، خلصت الدراســـة إلى أن 
معظـــم المقاعد البرلمانية فـــي بريطانيا تضم 
الآن غالبيـــة الناخبين الذين يريدون البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
ويتخذ اتجاه التراجع في الرأي شكلا أقوى 
في شـــمال إنكلترا وويلز. وجمع الباحثون في 
مؤسسة فوكال داتا لتحليلات الرأي العام هذا 
التحول من خلال عرض نموذجين لاستطلاعات 
يو غوف، أجريـــت قبل وبعد إعلان تيريزا ماي 

صفقة البريكست المقترحة في 6 يوليو.
معلومـــات  الاقتـــراع  عمليـــة  وجمعـــت 
مفصلـــة عن التعداد وبيانـــات أخرى من مكتب 
الإحصـــاءات الوطنية.  وتـــم فحص 632 مقعدا 
في إنكلترا وأســـكتلندا وويلـــز. وتبين أن 112 
مقعدا تحولت من دعمهـــا للخروج إلى البقاء. 
ويشـــير التحليل إلى أن هنـــاك الآن 341 مقعدا 
كأغلبيـــة لدعـــم البقـــاء، مقابـــل 229 مقعدا في 

الاستفتاء.
وغيّـــر أحـــد المقاعد فـــي أســـكتلندا رأيه 
من البقـــاء إلى المغادرة في الوقـــت الذي غيّر 
فيـــه حوالي 97 مقعـــدا رأيهم دعمـــا للمغادرة 
فـــي إنكلترا، فـــي حين أن 14 مقعـــدا من أصل 
40 مقعدا فـــي ويلز غيرت رأيها مـــن المغادرة 
إلى البقاء. وبشـــكل عام، يضع النموذج نسبة 
تأييد تبلغ 53 بالمئة للبقاء، ونســـبة 47 بالمئة 

للمغادرة.
ومـــن بين الدوائر الانتخابية التي تحولت 
مـــن المغـــادرة إلـــى البقـــاء دائـــرة بوريس 
جونســـون، وزيـــر الخارجية الســـابق وأحد 
داعمـــي المغادرة. حيث ارتفع الدعم في دائرة 
أكسبريدج وساوث روســـليب من 43.6 بالمئة 
إلـــى 51.4 بالمئـــة، وفقـــا للنمـــوذج الجديد. 
وظهرت أغلبية مؤيدة للبقاء في دائرة سوراي 
هيـــث، الدائـــرة الانتخابية لمعـــارض البقاء 
الآخر، مايكل غوف. وارتفع الدعم للبقاء من 48 
بالمئة في عام 2016 إلى 50.2 بالمئة في 2018.

وتحوّلـــت الدوائر الانتخابيـــة لثلاثة من 
نـــواب حزب العمـــال الموالين للمغـــادرة إلى 
البقـــاء. ففيبيركينهيـــد، الدائـــرة الانتخابية 
التابعة للنائـــب البرلماني فرانك فيلد، صوت 
أغلبيـــة الناخبين لصالح البقاء بنســـبة 58.4 

بالمئـــة. بينما صـــوت الناخبون فـــي دائرتي 
بلاكلـــي وبروتـــون، التابعة للنائـــب غراهام 
ســـترينجر، بنســـبة 59 بالمئة لصالح البقاء، 
في الوقت الذي صوت فيه الناخبون في دائرة 
لوتون نورث، التابعـــة للنائب كلفن هوبكينز، 

بنسبة 53.1 بالمئة لصالح البقاء.
وتنقل الغادريان عـــن إيلوت تود، الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة بيست فور بريتن، قوله إن 
”هذه الدراســـة أظهرت أن خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي لا يزال أمرا غير حتمي. لقد 
شهد الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة 
خـــلال العامين الماضيين حالة من عدم اليقين 
والفزع وبدأوا في التفكير بطريقة مختلفة، فقد 
تحولت 112 دائرة انتخابية إلى أغلبيات تدعم 

البقاء في الاتحاد الأوروبي”.
ويرى أن ”صفقة الخـــروج يجب أن تُطرح 
على الناس، وأنه يجب على وستمنستر إصدار 

تشريع للتصويت على شروط البريكست، مما 
يمنح الجمهور خيار البقاء وبناء مستقبلنا في 

إطار صفقتنا الحالية مع الاتحاد الأوروبي”.
صحيفـــة  قالـــت  الاتجـــاه،  ذات  وفـــي 
الأندبندنت، في عددها السبت (08 -09- 2019)، 
”فقـــط معجـــزة قانونيـــة يمكـــن أن تنقذنا من 
خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، نحن 
بحاجـــة إلـــى تأخيـــر العملية برمتهـــا الآن“. 
وكانت الصحيفة نشـــرت قبل ذلك بيوم صورا 
لما قالت إنه وثائـــق لخطة ”طوارئ“ في حال 

فشلت مفاوضات بريكست.
يتوقـــع  التحـــولات،  هـــذه  ســـياق  وفـــي 
المراقبون انقلابـــا في خطاب صحيفة الديلي 
ميل المتعلق بالبريكست، مع تعيين بجيوردي 

غريغ رئيسا للتحرير خلفا لبول داكر. 
ويحمل غريغ وجهـــة نظر مختلفة عن تلك 
التي دافع عنها داكر المؤيد بقوة للبريكست. 

ويقول نيك لوولز، رئيس مؤسســـة هوب نوت 
هيت، ”بياناتنا تظهر تحولا واضحا في الرأي 
العام ضد البريكســـت والقلـــق المتزايد لدى 
الناس حول كيفية تأثير الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي على أنفسهم وعائلاتهم، وهذا أمر لا 

يمكن تجاهله“. 
ويضيـــف لوولـــز ”يبدو أن معـــدل التغير 
يتخذ وتيرة متسارعة وأصبحت حقيقة ما قد 
يعنيه خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي 
أكثر وضوحـــا وازدادت مخاوف ناخبي حزب 
العمـــل من عدم حـــدوث صفقة خـــروج لائقة، 
خاصة أنهـــم اعتقدوا في البدايـــة أن مغادرة 
الاتحـــاد الأوروبي ستحســـن مـــن أوضاعهم 
الاقتصادية. ولكن يتضح أن البريكســـت يفقد 
قيمتـــه الآن لدى هؤلاء الناخبين والدولة ككل. 
يجب على السياســـيين أن يفهمـــوا أن الرأي 

العام قد تغير”.
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صحيفة الغارديان تشير في 
افتتاحياتها إلى أن فرصة أن يكون 

الاتفاق الذي تطمح إليه رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي أفضل حالا من 

شروط العضوية الحالية لبريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي تكاد تقترب 

من الصفر

بريطانيا الحائرة تمضي قدما في مفاوضات الخروج {المرعب} من الاتحاد الأوروبي 
وسائل إعلام بريطانية: تزايد جاذبية فكرة {نو بريكست}

الشارع البريطاني يزداد انقساما

} أعلنت الإدارة الأميركية تخليها عن 
الانسحاب من سوريا، وعزّزت تواجدها 

العسكري في الشمال الشرقي، باستقدام 
تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة من الحدود 

العراقية الشهر الماضي، وإنشاء مطار 
عسكري في الشدادي جنوب الحسكة، ونصب 

رادارات متطورة في الرميلان وعين العرب/ 
كوباني وريفي الرقة ودير الزور، إضافة 

إلى زيارة وفد أميركي رفيع المستوى للرقة 
لمناقشة القضايا الخدمية وعودة النازحين 

إليها.
بهذه الخطوات، يقول الأميركيون إنهم 

شركاء في الحل السوري، وسيفرضون 
شروطهم على التسوية، ما سيعرقل الطموح 

الروسي بالانفراد بملف تقرير مستقبل 
سوريا.

الردّ الروسي كان أولا باستعراض 
عسكري، بإجراء أكبر مناورات بحرية شرق 

المتوسط بداية شهر سبتمبر، ما يمنع 
تحليق الطائرات ومرور السفن. ثم اتهمت 

روسيا بريطانيا بإرسال براميل الكلور إلى 
المعارضة في إدلب، لاتهام النظام باستخدام 

السلاح الكيمياوي؛ الأمر الذي دفع أميركا، 
إضافة إلى فرنسا وألمانيا، إلى تحذير 

الروس من قيام النظام بهجوم كيمياوي، وأنه 
لن يتم السكوت عنه.

واشنطن منزعجة من عدم جدية موسكو، 
وربما عجزها عن إنهاء التواجد الإيراني 
في سوريا، والاكتفاء بإبعادها عن حدود 

إسرائيل، بسبب عدم قدرة روسيا على 
الاستغناء عن الحضور الميداني لحليفها 

الإيراني.
ابتدع الروس مسارات تفاوض غير مسار 

جنيف، وهو المسار المتفق عليه أميركيا – 
روسيا بالأصل، وتدعمه الأمم المتحدة بالقرار 

2254؛ وعمدوا إلى فرض مسار مخرجات 
مؤتمر ”الحوار الوطني“ في سوتشي، الذي 

يبقي على نظام الأسد، دون تغييرات بنيوية، 
بعد ”الانتصارات“ العسكرية للنظام وروسيا، 
واستعادة السيطرة على الغوطة ودرعا وريف 

حمص، وتحرير دير الزور من قبضة داعش، 

واعتقادها أن الولايات المتحدة ستنسحب 
من شرقي الفرات وتُخْلي لها المكان. سكتت 

واشنطن عن كل ذلك؛ ثم فاجأت الروس 
بالبقاء في سوريا، وفرض شرطها على 
العملية التفاوضية، بالعودة إلى جنيف.

أخطأت روسيا في وضع كل رهاناتها 
على بقاء الأسد في السلطة، وسعيها، 

واعتقادها، بأنها قادرة على السيطرة على 
كامل سوريا، بما في ذلك مناطق المعارضة 
المتبقية في إدلب. لذا هي تحشد مع النظام 

وإيران لمعركة شاملة، تقول إنها ضد 
المتطرفين، في إدلب، وتضغط على حليفها 

التركي، لتقديم التنازلات، مستغلة حالة 
الضعف التي آل إليها، نتيجة المشكلات 

الداخلية الاقتصادية، والعقوبات الأميركية. 
وبالتالي تريد السيطرة على إدلب، إما 

عسكريا، وإما عبر تركيا، أي بإنهاء الحالة 
الفصائلية، وتفكيك هيئة تحرير الشام، 

والتنظيمات التي على يمينها.
رغم عدم الإعلان صراحة عن اتفاق تسوية 

يخص إدلب في القمة الثلاثية في طهران 
الجمعة، وإرجاء المفاوضات، لكن التسريبات 

تقول إن توافقا روسيا تركيا تم في جولات 
مكثّفة، خلال الأيام الخمسة السابقة للقمة 

بين المسؤولين الروس والأتراك.
تقول التسريبات إن التوافق التركي–
الروسي، والذي لم يتم إقراره رسميا في 

بيان قمة ”إدلب“، هو على استمرار الجهود 
التركية لتفكيك التنظيمات الإرهابية، ووضع 
سهل الغاب وجسر الشغور ومناطق من ريف 
حماة تحت النفوذ التركي، وأن تشرف تركيا 
على الأوضاع الأمنية العسكرية داخل إدلب، 
وانتشار عناصر الشرطة العسكرية الروسية 

من دون تواجد عسكري للنظام، وتسيطر 
تركيا على السلاح الثقيل لفصائل الجيش 

الحر، وتشرف روسيا على إدخال مؤسسات 
النظام إلى المدينة وريفها، وتتولى إيران 

وتركيا فتح المعابر من وإلى إدلب وتشرفان 
عليها.

يقع على عاتق تركيا تحمل مسؤولية أي 
هجمات على القواعد الروسية في حميميم 

مصدرها إدلب وريف اللاذقية، وتضمن أمن 
الأوتوستراد الممتد من معبر باب السلامة 

وحتى مورك بالمشاركة مع روسيا.

وتقول أغلب الترجيحات إنه من الممكن 
حدوث عملية عسكرية محدودة من قبل 

النظام وداعميه الروسي والإيراني، في جسر 
الشغور لتأمين قاعدة حميميم وفتح طريق 

اللاذقية حلب الدولي، وكذلك شرق إدلب 
وشمال حماة لتأمين الطريق الدولي بين 

دمشق وحلب.
تريد تركيا البقاء في إدلب، عبر التوافق 
مع روسيا، وبنقاط مراقبتها الإثنتي عشرة، 
من أجل تأمين الحدود المتبقية مع سوريا 

في إدلب، وتأمين عمق مناطق غصن الزيتون 
ودرع الفرات من أي تهديد يسمح بعودة 

سيطرة الأكراد، خاصة بعد انتعاشهم مع 
إعلان واشنطن البقاء، ومع دعمهم فكرة 

إنشاء ”إقليم سوريا الشمالية“.
وتريد روسيا حصد ثمار تدخلها 

العسكري في سوريا. وهي تحتاج إلى موافقة 
أوروبية أميركية ودولية للمشاركة بتمويل 
عملية الإعمار، لذلك طرحت على الغرب منذ 

أشهر سلة ”إعادة الإعمار وعودة اللاجئين“، 
الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل فرنسا 

وألمانيا، اللتين تشترطان التسوية السياسية 
أولا. ودول أوروبا هي الأكثر تشددا حيال 

الالتزام بجنيف والقرارات الدولية.
ورفضت واشنطن أيضا الفكرة الروسية 

بإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وربطت 
الأمر، كما دول أوروبا، بالحل السياسي؛ 

لكنها هذه المرة جادّة في الضغط على 
الروس لإعادة حساباتهم في ما يتعلق 

بالانتقال السياسي، ودور الأسد في مستقبل 
سوريا.

واشنطن مارست ضغوطها لعرقلة 
التحضيرات، أو التهديدات، الروسية بمعركة 

شاملة أو جزئية في إدلب، وخلطت الأوراق 
أمام الروس، مما اضطرهم إلى إلغاء عقد 

القمة الرباعية مع تركيا وفرنسا وألمانيا، 
وعقد قمة ”إدلب“ في نفس موعد القمة 

الرباعية.
وبالتالي كلما تقدّمت روسيا في تحقيق 

انتصارات عسكرية ووسّعت من نفوذ النظام، 
غرقت أكثر في المستنقع السوري، وواشنطن 

تتربص بهفواتها في سوريا، وهناك قضايا 
خلافية بين البلدين تفوق التفاهمات حول 

سوريا.

عدّ عكسي في إدلب بعد فشل قمة طهران
} طهــران – بدأ العد العكســـي في محافظة 
إدلـــب، آخـــر معقـــل للجهادييـــن ومقاتلـــي 
المعارضة في ســـوريا، وحيـــث يعيش ثلاثة 
ملايين نسمة، وذلك غداة فشل قمة في طهران.
وفشل رؤســـاء إيران وتركيا وروسيا في 
تجـــاوز خلافاتهم لكنهم اتفقوا على مواصلة 
”التعـــاون“ من أجل التوصـــل إلى حل لتفادي 
وقوع خســـائر في الأرواح في هذه المحافظة 
بشـــمال غرب ســـوريا، وحيث يحشـــد نظام 
السوري قواته استعدادا لهجوم يبدو وشيكا.
وشـــنّت طائرات روســـية الجمعة غارات 
على مقار تابعة لهيئة تحرير الشـــام وأخرى 
لحركة أحرار الشام في إدلب، موقعة، بحسب 
المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، خمسة 

قتلى على الأقل. 
تمـــت الغـــارات بينمـــا كانـــت القمة بين 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين والإيراني 
حســـن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان 
منعقدة وقبل ســـاعات علـــى اجتماع لمجلس 
الأمـــن الدولـــي بدعوة مـــن واشـــنطن حول 

الوضع في إدلب.
شـــهدت قمة طهران سجالا بين الرئيسين 
الروســـي والتركـــي حـــول صياغـــة البيـــان 
الختامي. فقد طالب أردوغان بـ“وقف لإطلاق 

النـــار“ محذرا مـــن ”حمام دم“ في حال شـــنّ 
هجوم على المحافظـــة الواقعة على حدوده، 
إلا أن بوتين رفض الاقتراح مشددا على ”عدم 
وجـــود ممثلين عن مجموعات مســـلحة على 
مخولين التفاوض حول الهدنة، في  الطاولة“ 

موقف أيده روحاني.
ودعت ثماني منظمات دولية غير حكومية 
ناشـــطة في ســـوريا القادة الذيـــن اجتمعوا 
فـــي طهران وفـــي نيويورك إلـــى ”العمل معا 
وقوع ”أسوأ كارثة إنسانية منذ بدء  لتفادي“ 
النزاع الســـوري قبل سبع ســـنوات“، والذي 
أدى إلـــى مقتـــل أكثـــر من 350 ألف شـــخص 

والملايين من النازحين.
وترعى روســـيا وإيران وتركيا محادثات 
أســـتانة للســـلام التـــي أطلقت بعـــد التدخل 
الروسي العسكري في النزاع في العام 2015. 
وطغت تلك المحادثات على مفاوضات جنيف 

التي كانت تقودها الأمم المتحدة.
قبل القمة، أشـــارت بعض وسائل الإعلام 
إلى إمكان التوصل إلى اتفاق حول إدلب لكن 
البيـــان الختامي اكتفى بالقول إن الرؤســـاء 
الثلاثـــة اتفقوا على معالجة الوضع في إدلب 
”بـــروح من التعـــاون الـــذي طبـــع محادثات 

أستانة“.

رانيـا رضوان مصطفى

{

طف ان ض ا ان

بعد إدلب: واشنطن تفرض شروطها على موسكو



} البصرة ليست مدينة عادية منزوية لا 
يَخشى غضبَها أحد، ولا يحسب حسابها 

أحد. فهي ثغر العراق الأوحد والأهم، 
ومستودع نفطه وتجارته وقمحه ونخيله 

وسياحته، ومنجم ثرواته الفكرية والفلسفية 
والأدبية، ومنبع غنائه وموسيقاه، مدينة 

الجاحظ والفراهيدي والفارابي وابن سيرين 
وأبي الأسود الدؤلي وبدر شاكر السياب.
لهذه الأسباب مجتمعة تصبح ثورتها 

المتصاعدة مخاضا مصيريا لها ولوطنها، 

وربما المنطقة كلها. فالعراق الذي سيولد 
بعد انجلاء دخان ثورتها لا بد أن يكون 

واحدا من اثنين، إما عراقَ العدل والنزاهة 
والتقدم والنبوغ والوطنية الخالصة، أو 

عراقَ الخرائب التي ينعق فيها البوم، كما 
فعل بشار الأسد وحماتُه الإيرانيون بسوريا 

التي كانت زاهرة عامرة ذات يوم. والذي 
يجري في البصرة، هذه الأيام، هو نفسه 

الذي حدث في درعا قبل سنوات.
ولا خلاف في أن المواطن البصري، 

بشهادة العراقيين والعرب والعجم 
والأجانب، كان من مئات السنين، وما زال، 

أبا السماحة والفصاحة، وأكثرنا، نحن 
العراقيين، طيبة وكرما ومرحا ونجابة. 

وحين ينقلب هذا المواطن الرضيُ المسالم 
المتسامح على وداعته وتسامحه وصبره 

الطويل، ويودع المسالمة والمسامحة، 
ويصبح بكل هذه الشدة، وبكل هذا العنف 

والعناد والاستبسال، ويهاجم قصور 
الحكومة، ويغلق مدخل الميناء البحري 

الوحيد، ويقطع الطريق الرئيسي مع بغداد، 
ويضرم النار في مقار الأحزاب والميليشيات 

الموالية لإيران، فقط دون غيرها، فإن هذا 
يعني أن شيئا جللا قد أخرج هذا المواطن 

الهادئ الصبور عن طبعه، وأشعل فيه نيران 
كل هذا الغضب الدفين.

ومما لا شك فيه أن فساد الحكومات 
المتعاقبة، وسرقاتها، وإهمالها، وفشلها في 

تحقيق الحد الأدنى من الماء والهواء والدواء 
والغذاء، وتسلط الأحزاب والميليشيات 

وعبثها وغرورها ومظالمها، خلق وضاعف 
معاناة الملايين في محافظات الوسط 

والجنوب، خصوصا في الأشهر الماضية، 
ولكن معاناة البصريين كانت، وما زالت، هي 

الأصعب والأمَرّ والأكثر كارثية وخطورة.
شوارع البصرة تختنق بالنفايات 

والحيوانات النافقة والمياه الآسنة، وملوحة 
شط العرب بلغت حدودا لا يمكن احتمالها، 

ومصادر مياه الشرب ملوثة، والآلاف من 
أبنائها عاطلون عن العمل، ودائرة الفقر 
تتسع، والأوبئة تتفشى بسرعة، والأمن 

يضطرب، رغم أن 85 بالمئة من نفط العراق 
تنتجه البصرة، وتقوم الأحزاب الحاكمة 
الفاسدة بتهريب بعضه، وسرقة عوائده.
جزء كبير من أسباب هذه المعاناة 

يعود إلى ما تلقيه السلطات الإيرانية في 
شط العرب من نفايات ومخلفات حيوانية 

ونباتية، إضافة إلى قيام الجارة إيران 
بتحويل مجرى نهر كارون الذي يمد شط 
العرب بكميات وافرة من المياه. ورغم أن 
جماهير البصرة طالبت حكومة الأحزاب 

الموالية لإيران بالعمل الجاد لتلافي بعض 
جوانب هذه الكارثة إلا أنها كانت تعمد دائما 

إلى التعتيم على الأمر.
والآن، وبعد أن وصلت الأمور إلى 

حالة اللاعودة في البصرة، وبعد أن أضرم 
المنتفضون النار في مقرات منظمة بدر 

وحزب الدعوة والعصائب ومقرات إذاعة 
النخيل ومقر المجلس الأعلى الإسلامي ومقر 

قناة العراقية، وبعد أن راح السلاح يظهر 
في شوارع البصرة بشكل غير مسبوق، وبعد 

أن سقط قتلى ومصابون، وفقدت القوى 
الأمنية الحكومية السيطرة على الأحداث، 

بالتزامن مع تحرك جماهير واسعة في 
بغداد ومحافظات أخرى لنجدة البصرة 

وثورتها، أصبح بالإمكان التنبؤ بنتائج هذه 
المواجهة.

إيران، التي أدركت أنها هي المقصودة 
بهذه الثورة، ستضطر في النهاية إلى دخول 

ساحة المعركة بحرسها الثوري وشرطتها 
لدعم أحزابها وميليشياتها، ولعدم السماح 

بهزيمتها في العراق.

ورغم أن وزارة الداخلية التي تقودها 
منظمة بدر، على لسان اللواء سعد معن، 
المتحدث الرسمي باسمها نفت ”وجود 

اتفاق بين العراق وإيران على دخول 
الشرطة الإيرانية إلى داخل العراق“ فإن 
هذا قد يكون بالون اختبار، أو تسريبا 
متعمدا، وتهديدا مبطنا موجها إلى من 

يهمه الأمر لكي يحسب حسابه قبل فوات 
الأوان.

إذن فقد أدخل البصريون الدولتين، 
العراق وإيران، وربما دولا أخرى في 

المنطقة وخارجها، في مواجهة حاسمة لن 
تنتهي إلا بواحد من اثنين، إما أن ترحل 

إيران عن العراق، عاجلا، وبأقل الخسائر، 
وتترك للشعب العراقي اختيار نظام حكمه 

وحكامه، وهذا أقرب إلى المستحيل، أو 
أن تغرق في حرب جديدة مع العراقيين، 

من نوع مختلف عن حربها السابقة معهم 
والتي استمرت ثماني سنوات. ومثلما كان 

من ورائهم في حرب الثمانينات أعداؤها 
المتربصون الكثيرون، فمن ورائهم في هذه 

الحرب أيضا أعداؤها المتربصون، وهم 
أكثر مما كانوا في الحرب السابقة بكثير.

ومؤكد أن الذين غنوا لها بالأمس: (أحيا 
وأموت ع البصرة) سيغنون لها مجددا، 
وللعراق الذي سيحيا بالبصرة، ومعها، 

وهيهات هيهات أن يموت.

} مرّة أخرى، حمل أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة هموم 
المنطقة برؤية الحريص على حلول عادلة 
ومتوازنة من جهة وعلى علاقات الاحترام 
المتبادل والمصالح المشتركة مع عواصم 
العالم وفي قلبها واشنطن من جهة أخرى.
التقى الشيخ صباح، الذي يبقى همّه 

الأوّل حماية الكويت وإبقاءها في منأى عن 
العواصف الإقليمية، بما في ذلك الحريق 

العراقي، الرئيس دونالد ترامب. تكمن أهمّية 
اللقاء في توقيته أوّلا نظرا إلى أن المنطقة 

كلّها تمرّ في مرحلة انتقالية، خصوصا 
في ظلّ عوامل ثلاثة. المواجهة الأميركية 

– الإيرانية المقبلة على مزيد من التصعيد، 
الحريق العراقي، الوضع السوري.

لم يعد سرّا أن هناك قلقا كويتيا عميقا 
حيال ما يدور في العراق الذي بات وضعه 

في مهبّ الريح في ظل تجاذب أميركي 
– إيراني. كان طبيعيا سعي الكويت إلى 

معرفة ما الذي تخبئ إدارة دونالد ترامب 
للمستقبل. مثل هذه المعرفة تسمح بأن 

تكون لدى الشيخ صُباح الأحمد القدرة على 
الانطلاق من معطيات واضحة في التعاطي 

مع الملفات الإقليمية الساخنة.
ملفات ثقيلة نقلها معه أمير الكويت 

لكنها لم تثقل كاهليه وهو الذي كرسته الأمم 
المتحدة ”زعيما للإنسانية“ نظير جهوده 

التي تجاوز عمرها النصف قرن في حل 
النزاعات بالطرق السلمية والقيام بوساطات 

تنزع فتائل الانفجار هنا وهناك.

القاعة البيضاوية في البيت الأبيض 
كانت على موعد مع زائر تعرفه جيدا 

وترتاح إليه. زائر يتقن تقديم ملف العلاقات 
الكويتية-الأميركية في إطار العلاقات 

التاريخية والمصالح المشتركة. بل يمكن 
القول إنه أرسى مرجعا ثابتا لهذه العلاقات 

تستفيد منه الإدارات المتعاقبة وكأنها 
تحفظه عن ظهر قلب سواء تعلق الأمر 

بالتعاون الدفاعي أو التجاري أو التربوي.
أما في ما يتعلق بقضايا المنطقة فأمير 

الكويت يحمل مواقف أشبه ببنود دستور 
يحمله شرقا وغربا. تقوم هذه المواقف 

على أسس لم تعد تخفى على أحد. في مقدّم 
الأسس التزام الشرعية والقوانين الدولية، 
حق تقرير المصير، حل النزاعات بالطرق 
السلمية، احترام الجوار وعدم التدخل في 

شؤون الآخرين.
يضاف إلى ذلك كلّه مبدأ أساسي تلتزمه 
الكويت في ضوء التجربة المرّة التي مرّت 

فيها في مثل هذه الأيّام من صيف العام 
1990 عندما وقعت تحت الاحتلال العراقي. 

يقوم هذا المبدأ على ضرورة احترام كل 
دولة لسيادة الدول الأخرى وعدم انتهاكها 

لا مباشرة عبر التصعيد السياسي أو 
العسكري ولا مداورة عبر التشجيع على 

إنشاء جيوب وميليشيات لها.
تعرف الكويت تماما معنى استهداف 

الجيوش الكبيرة، مثل الجيش العراقي في 
أيّام صدّام حسين لدولة صغيرة مسالمة. 

وتدرك مخاطر انتشار الميليشيات المذهبية 
في المنطقة، خصوصا بعد اكتشافها خليّة 
العبدلي، المرتبطة بإيران و“حزب الله“ في 

آب – أغسطس من العام 2015.
بين الخبرة الطويلة في حقل 

الدبلوماسية والسياسات الدولية وبين 
التجارب التي مرّت فيها الكويت، يمكن 

القول إن صُباح الأحمد كان قادرا على أن 
يعرض في واشنطن ما تصلح تسميته 

لغة التهدئة. يسمح اعتماد التهدئة بتوفير 
متسع من الوقت للتفكير في مخارج لأوضاع 

وأزمات في غاية التعقيد. هذا هو أسلوب 
العمل الذي اعتمدته الكويت دائما. نجحت 

الكويت في أحيان كثيرة ولم تنجح في 
بعض المرات. صحيح أنّها لم تنجح كما 
حدث عندما استضافت مؤتمرا لتسوية 

الأزمة اليمنية في العام 2016، لكنّ الصحيح 
أيضا أن مؤتمر المصالحة هذا الذي شاركت 
فيه كلّ الأطراف اليمنية المعنية بالأزمة وما 
أسفر عنه من نتائج وما طرح فيه من أفكار 
وضع أسسا لما يمكن أن يكون عليه الحلّ 
في اليمن في يوم من الأيّام. بقي اليمنيون 
في الكويت أكثر من اللزوم مددوا إقامتهم 

في البلد طويلا. صبرت الكويت ولم تيأس. 
يكفي أنّها استطاعت، عبر مؤتمر المصالحة، 

بلورة أفكار تصلح للوصول إلى مخرج في 
حال نضجت الظروف واكتشفت إيران أنّ 

استثمارها في التمرّد الحوثي يضرّها أكثر 
مما يفيدها.

ترافق كلّ ما عملته الكويت في 
السنوات الأخيرة، مع هاجس دائم هو 

هاجس الاستقرار الإقليمي. هناك استيعاب 
للانعكاسات السلبية لأيّ توتر في الإقليم 

على بلد صغير مثل الكويت. لذلك كانت 
الكويت حاضرة، منذ سنوات طويلة، في 

كلّ الأزمات الإقليمية وفي أيّ هيئة أو لجنة 
مهمتها لعب دور الوسيط بين هذا الطرف أو 
ذاك، تفاديا للأسوأ. كانت حاضرة دائما في 

اليمن. كانت من بين الدول الخليجية القليلة 
التي أقامت في سبعينات القرن الماضي 

وثمانيناته علاقات مع اليمن الجنوبي عندما 
كان دولة مستقلّة. بقيت بصماتها موجودة 

في تلك الدولة عبر مشاريع إنمائية ومدارس 
ومستشفيات. ساعد ذلك في تفادي حرب 

شاملة بين الشمال والجنوب في العام 1979 
عندما وقعت اشتباكات بين قوات من شطري 
اليمن كان يمكن أن تتوسّع إلى أبعد حدود. 

كانت الكويت المكان الذي التقى فيه وفدا 
الشمال والجنوب في ظلّ الحرب الباردة. 

كانت الكويت في الواقع المكان الذي أمكن 
منه تفادي الحرب الشاملة بين بلدين عربيين 

فقيرين ما لبثا أن أصبحا بلدا واحدا في 
العام 1990.

لا حاجة إلى العودة إلى الدور الكويتي 
في أثناء حرب لبنان وجهود الشيخ صباح 

شخصيا من أجل الخروج بحل من خلال 
اللجنة الرباعية العربية. فقد كان الأمير 

الحالي في تلك المرحلة وزيرا للخارجية. 
ولا حاجة إلى التذكير بأن ثلاثة مؤتمرات 
من أجل مساعدة الشعب السوري انعقدت 

في الكويت بإشراف الأمم المتحدة بعد 
اندلاع الثورة السورية في العام 2011. كانت 

الكويت في طليعة المانحين الدوليين من 
أجل مساعدة الشعب السوري والتخفيف قدر 

الإمكان من معاناته في المؤتمرات الثلاثة.
باختصار شديد، تلعب الكويت دور 

الإطفائي في المنطقة، هي التي عرفت معنى 
وصول النار إليها وأهمّية الصداقة التي 

تربطها بالمجتمع الدولي والولايات المتحدة 

تحديدا. من عانى من النار ليس كمن يتفرّج 
عليها من بعيد. أي كما يفعل الجانب التركي 
حاليا الذي تحول إلى شاهد زور في سوريا. 

على الرغم من ذلك كلّه، لم يتردد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في طلب وساطة 

أمير الكويت مع ترامب. يبدو أردوغان 
مستعدا لتلبية المطلوب منه أميركيا في 

مقابل حفظ ماء الوجه.
في كلّ الأحوال، تختزل السياسة 

الكويتية في الوقت الراهن الرغبة في توحيد 
الموقف الخليجي إلى أبعد حدود في ظل 

ما يمكن أن يحدث بين أميركا وإيران. لعل 
الكلام الصادر عن مرزوق الغانم رئيس 
مجلس الأمة الكويتي (مجلس النواب) 

تعليقا على زيارة الشيخ صباح لواشنطن 
ولقائه مع الرئيس ترامب يلخص الكثير. 

ركّز الغانم على أن وصف الرئيس الأميركي 
للكويت بأنها ”شريك عظيم“ لم يأت من 

”فراغ“. أشار إلى أن كلام ترامب ”لم يكن من 
باب المجاملات البروتوكولية بمقدار ما أنه 
يعكس اقتناع واشنطن بدور الكويت وبدور 

الأمير“.

سياسة

الكويت ودور الإطفائي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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كل ما عملته الكويت في السنوات 
الأخيرة ترافق مع هاجس دائم هو 

هاجس الاستقرار الإقليمي. هناك 
استيعاب للانعكاسات السلبية 

لأيّ توتر في الإقليم على بلد صغير 
مثل الكويت. لذلك كانت الكويت 

حاضرة، منذ سنوات طويلة، في 
كلّ الأزمات الإقليمية وفي أيّ 

هيئة أو لجنة مهمتها لعب دور 
الوسيط بين هذا الطرف أو ذاك، 

تفاديا للأسوأ

البصريون أدخلوا العراق وإيران 
في مواجهة حاسمة لن تنتهي إلا 

بواحد من اثنين، إما أن ترحل إيران 
عن العراق، عاجلا، وبأقل الخسائر، 

وتترك للشعب العراقي اختيار 
نظام حكمه وحكامه، وهذا أقرب 
إلى المستحيل، وإما أن تغرق في 

حرب جديدة مع العراقيين، من نوع 
مختلف عن حربها السابقة معهم 

والتي استمرت ثماني سنوات

محل ترحيب دائم في البيت الأبيض

ثورة البصرة المتصاعدة مخاض مصيري لها وللعراق، ولإيران أيضا

عراق ما بعد البصرة
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



تظهـــر الولايـــات المتحـــدة،  } واشــنطن – 
على المســـتوى الدبلوماســـي، دعما متزايدا 
المســـؤولين  لكـــن  قطـــر،  علـــى  للمقاطعـــة 
الأميركييـــن حريصـــون علـــى ألا يخرج هذا 
الدعم إلى العلن، سعيا للحفاظ على بقاء قطر 

ضمن دائرة النفوذ الأميركي في المنطقة.
تقييـــم  المتحـــدة  الولايـــات  وتحـــاول 
خياراتها تجاه الأزمـــة، التي بدأت بمقاطعة 
الســـعودية ومصر والإمـــارات والبحرين في 
يونيـــو 2017، وتتحـــول مع الوقـــت إلى أمر 
واقع جديد ضمن الثوابت الاستراتيجية في 

المنطقة.
وبعـــد مـــرور أكثر مـــن عام علـــى الأزمة، 
الضيقـــة  الحلقـــة  فـــي  مســـؤولون  أيقـــن 
المحيطة بالرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
أن المخـــاوف، التي كانت ترســـم رؤية وزير 
الخارجية الســـابق ريكس تيلرســـون لم تكن 
واقعيـــة، إذ لم تنتـــج الأزمة مواقـــف قطرية 
قـــد تؤثر علـــى مصالـــح الولايـــات المتحدة 

الأساسية في الشرق الأوسط.
إن القطريين  وتقول مصـــادر لـ“العـــرب“ 
ســـعوا خلال الأشهر الماضية لإرسال رسائل 
طمأنـــة للأميركيين بـــأن قطر لـــن تناور في 
علاقاتها، التـــي تنظر لهـــا باعتبارها بدائل 
اســـتراتيجية حاســـمة، بشـــكل يتناقض مع 
دورها داخل المحـــور الأميركي. ويعني ذلك 
تحـــول الأزمة إلى نزاع طويل الأمد، كان ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان قد 
قال إن دول المقاطعة مستعدة للتعايش معه 

إلى الأبد.
وطالما ظلـــت تبعات الأزمـــة غير مؤثرة 
بشكل مباشر على مصالح الولايات المتحدة، 
ظل التوافق بين واشنطن من جهة، والرياض 
والقاهرة وأبوظبي والمنامة من جهة أخرى، 
قائمـــا على اســـتمرارها. ويعنـــي ذلك دعما 
ضمنيا أميركيا لإجراءات دول المقاطعة، دون 
اضطرار الولايـــات المتحـــدة لتبني مواقف 
حاســـمة قد تمهـــد الطريق بشـــكل مباشـــر 
أمام خصوم واشـــنطن فـــي المنطقة لتحدي 

مصالحها في الخليج.
ويقـــول محللـــون وباحثون في شـــؤون 
الشـــرق الأوسط إن عدم قدرة قطر على اتخاذ 
خطـــوة باتجـــاه المخاطـــرة بعلاقاتهـــا مع 
الولايات المتحدة أبقاها، إلى حد كبير، على 

قيد الحياة.
في برلين، حيث إحدى النقاط الأساســـية 
بالنسبة لقطر للخروج من عزلتها، أعلن أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، 
أن بلاده ستســـتثمر 10 مليارات يورو (11.6 

مليار دولار) في ألمانيا.

وقال الشـــيخ تميـــم، في افتتـــاح المنتدى 
الألماني-القطري للأعمال بحضور المستشارة 
أنجيـــلا ميركل، ”نعلن رغبة قطر في اســـتثمار 
10 مليـــارات يـــورو في الاقتصـــاد الألماني في 
الســـنوات الخمـــس القادمـــة“. وتعتـــزم قطر 
الاستثمار في قطاعات السيارات والتكنولوجيا 
المتطـــورة والمصـــارف، وهـــي مكامـــن القوة 

التقليدية للاقتصاد الألماني.
المختصة  وذكرت صحيفة ”هاندلسبلات“ 
بالأعمـــال أن الدوحـــة مهتمـــة بشـــكل خاص 
بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي يطلق عليها ”ميتلســـتاند“. ترســـم هذه 
الاســـتثمارات القطرية ملامح اســـتراتيجية 
مغايرة تماما لسياســـات الاستثمار القطرية، 
التـــي شـــكلت أجنـــدة الصندوق الســـيادي 

القطري على مدى عقود.

استثمار اقتصادي أم سياسي
في السابق كانت قطر حريصة على الفصل 
الجزئي بين السياســـة الخارجية في الكثير 
من الأحيان، والتوســـع في الاستثمارات في 
مناطق جغرافية مختلفة. فعلى سبيل المثال 
بلغ حجم الاســـتثمارات القطريـــة في كل من 
إندونيســـيا وماليزيـــا وســـنغافورة، بحلول 
عام 2017، قرابة 30 مليار دولار. وكانت هناك 
خطـــة قطرية لضخ 10 مليارات دولار إضافية 

في السوق الآسيوية.
وفـــي أفريقيا، بلـــغ حجم الاســـتثمارات 
القطريـــة بحلـــول عـــام 2012 فقـــط 30 مليار 
دولار، منها 13 مليار دولار في جنوب أفريقيا 

وحدها. 

واليـــوم، لـــم يعد النشـــاط الاســـتثماري 
القطري قادرا على الإبقاء على اســـتمراريته 
القائمة على توزيع جغرافي واســـع النطاق. 
والســـبب ليـــس تراجـــع القـــدرات الماليـــة 
القطريـــة أو عجز صندوقها الســـيادي، الذي 
يديـــر أصـــولا بنحـــو 340 مليـــار دولار حول 
العالم، لكن تغير سياســـة قطر الاســـتثمارية 

تنبع من محفزات سياسية بشكل رئيسي.
وفرضـــت المقاطعـــة علـــى قطـــر تركيـــز 
الاســـتثمارات فـــي دول غربية كبـــرى، إذ بلغ 
إجمالـــي الاســـتثمارات القطرية فـــي ألمانيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة 
بحلـــول مطلع العـــام الجاري أكثـــر من 135 

مليار دولار.
وركّزت قطـــر خلال العـــام الماضي، منذ 
المقاطعـــة الخليجيـــة، علـــى أوروبا بشـــكل 
رئيسي. ففي شهر يوليو الماضي زار الشيخ 
تميـــم كلا مـــن فرنســـا وبريطانيـــا، البلدين 
اللذين تبلغ الاســـتثمارات القطرية فيهما 40 
مليار دولار، و45 مليار جنيه إســـترليني على 

الترتيب.
وفـــي ألمانيـــا، حيث يدير صنـــدوق قطر 
السيادي اســـتثمارات تفوق 25 مليار دولار، 
اعتقد المســـؤولون القطريون أنهم ما زالوا 
يملكـــون فرصة للإبقاء علـــى تذبذب الموقف 

الألماني من الأزمة الخليجية.
ويقول محللون وأكاديميون متخصصون 
فـــي العلاقـــات الدوليـــة إن ”موقـــف أوروبا 
المناهض لسياســـات ترامب تجـــاه الاتفاق 
النووي الإيراني بشكل خاص شجع قطر على 
وضع اســـتراتيجية تتبنى تعميق الخلافات 
بين الجانبين في حال ما وجدت نفســـها في 

موقف مشابه للموقف الإيراني فجأة“.
وتخلـــق هـــذه الرؤية من قطـــر ”حليفا لا 
يمكـــن الوثـــوق به“ فـــي واشـــنطن، إذ يدرك 
مســـؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن قطر 
لا تشـــعر براحة وتفتقر لقدرتها على الحركة 

في ظل وجود ترامب في الحكم.
إن  وقال دبلوماسيون في لندن لـ“العرب“ 
”كل ما يضعه القطريـــون على أجندتهم خلال 
زيارات البيع والشـــراء التي يقومون بها هنا 
هو ســـؤال واحد يطرحونه في المقابل: كيف 
ســـتدعموننا في أزمتنا مـــع جيراننا؟ لم نعد 
نســـمع أي كلام من قطر عـــن أزمات المنطقة 

الأخرى“.
وانحسار الدور الإقليمي القطري طبيعي، 
إذ تحولـــت الدوحـــة، منـــذ المقاطعـــة، مـــن 
”حلال المشـــاكل“ في الشـــرق الأوسط، الذي 
يذهـــب إليه الغربيون لطلب المســـاعدة، إلى 

”صانع المشاكل“ الذي يريد الجميع الابتعاد 
عنـــه، بعدمـــا طبعـــت دول المقاطعة وصمة 
دعـــم الإرهاب على صورة قطر في الأوســـاط 
الشـــعبية والسياسية الغربية. لكن هذا ليس 
الســـبب الوحيد لتراجع الـــدور القطري، لكن 
يبدو أيضا أن الدوحة لا تملك خيارات عدة. 

بعـــد تعزيـــز روابطها مع طهـــران، باتت 
الظـــروف الجديدة تملي عليهـــا تبني مقاربة 
هادئة فـــي ما يتعلق بسياســـاتها الإقليمية، 
بحيـــث تحافـــظ مـــن خلالهـــا علـــى ”المنفذ 
الإيرانـــي“ لهـــا علـــى العالـــم الخارجي، في 
نفـــس الوقـــت الـــذي لا تتـــورط فيـــه بتبني 
الأجندة الإيرانية، أو إثـــارة غضب الولايات 
المتحدة، أو مضاعفة الدعم لتنظيم الإخوان 
المســـلمين، الذي لا يحظى بشعبية في أروقة 

إدارة ترامب.

ترقب فرصة
عقـــب المقاطعة الخليجية، عزّزت الدوحة 
مـــن علاقاتها مـــع الصين وروســـيا وإيران، 
مثيرة بذلك تساؤلات عن قدرتها على المضي 

قدما باتجاه ”الجانب المقابل“. 
في البدايـــة أزعجت الخطـــوات القطرية 
المتسارعة مســـؤولين في الإدارة الأميركية، 
جادلـــوا بأن المقاطعة قد تشـــكل خطرا على 
”التحالف الســـني“ الذي تقوده واشنطن في 
مواجهة طهران. لكن مع مرور الوقت، اكتشف 
الإجـــراءات  أن  الأميركيـــون  المســـؤولون 
القطريـــة لا تخرج عن إطار ”الصراع من أجل 

البقاء“.
ووفـــر طول أمـــد الأزمة فرصـــة أمام قطر 
لاستكشـــاف محركات الموقـــف الأميركي من 
الأزمـــة وحدودها، كما ســـاهم امتنـــاع دول 
المقاطعة عن تطوير ”المقاطعة“ إلى ”حصار 
كامل“ فـــي بقاء الاقتصاد القطري طافيا على 

السطح.
وســـاعد الوقـــت قطـــر علـــى اســـتيعاب 
الاستراتيجية الأميركية. وأدت زيارات متكررة 
قام بها مسؤولون قطريون لواشنطن، أهمها 
زيارة قام بها الشـــيخ تميم، إلى تشكل إدراك 
مختلـــف وأكثر واقعية للمواقـــف الأميركية، 
جوهـــره تخفيف الضغوط علـــى الدوحة في 
العلـــن، لكن دون الإقدام علـــى تأييدها. ورغم 
الملايين من الدولارات التي أنفقتها الحكومة 
القطرية على شركات العلاقات العامة لتغيير 
هـــذا الموقف، وصل القطريون إلى قناعة بأن 
الجهـــود القطرية يجب أن تتركـــز على إبقاء 
الموقف الأميركي الحالي قائما، دون محاولة 

خلـــق تأييـــد للدوحة تبـــدو بعيـــدة المنال. 
وتخلق هذه المعادلة واقعا توافقيا بالنسبة 
لجميـــع أطراف الأزمة. فـــدول المقاطعة، كما 
قال الأمير محمد بن ســـلمان فـــي أكتوبر من 
العام الماضي، ليســـت لديها مشـــكلة في أن 
تظل الأزمة قائمة إذ تعتبرها ”قضية صغيرة 

جدا جدا جدا“.
 كمـــا أن الولايات المتحدة ترى في الأزمة 
قضية فرعية طالما بقيت في حدود لا تســـمح 
لخصومها بالتحول إلى منافســـين واقعيين 

لها في منطقة الخليج. 
وفـــي نفس الوقـــت، تفهم قطـــر أن إدارة 
ترامـــب، خصوصا بعد تعييـــن مايك بومبيو 
في منصـــب وزير الخارجيـــة وجون بولتون 
مستشـــارا للأمن القومي فـــي البيت الأبيض 
في مـــارس الماضي، أن انتزاع تأييد أميركي 

لها مستحيل.
وتمثـــل نفـــس المعادلة محفـــزا لمواقف 
الصين وروسيا وإيران، إلى جانب تركيا، من 
الأزمة أيضا. فالمســـؤولون فـــي هذه البلدان 
يدركون أن قطر غير مســـتعدة أو قادرة على 
خلق فرصة تســـمح لهم بقلـــب معادلة القوة 
فـــي المنطقة، بشـــكل يتعارض مـــع مصالح 

الولايات المتحدة.
ورغـــم ذلـــك، عـــززت قطـــر مـــن علاقاتها 
الدفاعيـــة مـــع الصيـــن العـــام الماضي عبر 
توقيـــع صفقـــة شـــراء منظومـــة الصواريخ 
الباليســـتية قصيرة المـــدى ”أس واي 400“، 
بينما يقول مســـؤولون فـــي المنطقة إن قطر 
تجري مباحثات مع روســـيا لشـــراء منظومة 
صواريخ الدفاع الجوي ”أس 400“. لكن نفس 
أن ”الولايات  المســـؤولين أكدوا لـ“العـــرب“ 
المتحدة ســـارعت لممارســـة ضغوط بشـــكل 
هـــادئ علـــى الدوحة فـــي ســـبيل ثنيها عن 

المضي قدما في توقيع هذه الصفقة“.
وفـــي نفـــس الشـــهر الـــذي فرضـــت فيه 
المقاطعـــة عليهـــا، العـــام الماضـــي، أعلنت 
قطـــر توقيع صفقة بقيمـــة 12 مليار دولار مع 
الولايـــات المتحدة لشـــراء مقاتلات من طراز 
”أف 15“. وفـــي نهايـــة العـــام الماضي أيضا 
وقّعـــت قطر اتفاقـــا بقيمة 6 مليـــارات جنيه 
إســـترليني مع بريطانيا لشراء 24 طائرة من 

طراز تايفون. 
وفـــي نفـــس الشـــهر أعلنت قطـــر توقيع 
اتفـــاق مـــع فرنســـا بقيمـــة 16 مليـــار دولار 
ستشـــتري بموجبه 12 طائرة حربية من نوع 
رافال، ونحو 500 عربة عســـكرية، و50 طائرة 
أيرباص لنقل المسافرين، إلى جانب مشاريع 

بنى تحتية أخرى. 

تحـــاول الدوحـــة إقنـــاع الـــدول الكبرى 
الأعضـــاء في مجلس الأمن، إلـــى جانب دول 
غربيـــة نافذة أخرى، بموقفهـــا من المقاطعة 
التـــي ترى فيها قضية بقاء، فـــي أكبر عملية 
وأكثر كلفة فـــي تاريخ  لـ“شـــراء المواقـــف“ 

المنطقة.
لكن لا تبـــدو هذه الصفقات، التي توقعها 
قطر باســـتمرار إلى جانب ضخ اســـتثمارات 
مثيلة لتلك التي أعلن عنها الشـــيخ تميم في 
برلين، الجمعة، مشـــابهة لصفقات التسليح 

التي وقعتها الدوحة مع الصين وروسيا.

ويقول خبراء عسكريون إن قطر لا تحاول 
تغيير مقاربتي بكين وموســـكو تجاه الأزمة، 
لكـــن تعزيز الروابط الدفاعية معهما نابع من 

”سياسة الخوف“.
المنخرطـــة  روســـيا،  أن  قطـــر  وتـــدرك 
في مســـتويات متقدمـــة مـــن المباحثات مع 
الســـعودية حول التوصل إلى معدل توافقي 
لأسعار النفط العالمية، والصين التي تحظى 
بعلاقات سياســـية واقتصاديـــة متنامية مع 
الســـعودية والإمارات ومصـــر خصوصا، لن 
تضحيـــا باســـتثماراتهما في الـــدول الأكبر 

حجما والأكثر أهمية استراتيجيا من قطر.
لكن الدوحـــة تحاول، من خـــلال صفقات 
الســـلاح مع الجانبين، بناء شبكة أمان تجاه 

تقلبات الإدارة الأميركية الحالية. 
ويخشـــى مســـؤولون قطريـــون مـــن أن 
تؤدي العلاقـــات الوطيدة بيـــن قطر وإيران، 
والدعم المتزايـــد للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، لدفع واشنطن لتغيير موقفها بشكل 

علني، يضع حدا لتحفظها القائم حاليا. 
فـــي هـــذه الحالـــة لـــن تصبـــح الولايات 
المتحدة المورد الرئيســـي للســـلاح القطري 

كتقليد قائم منذ عقود.
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سياسة

علاقات غير آمنة

كيف تدعم الولايات المتحدة في صمت المقاطعة الخليجية لقطر

موقف أوروبا المناهض لسياسات 
ترامب تجاه الاتفاق النووي 

الإيراني شجع قطر على وضع 
استراتيجية تتبنى تعميق 

الخلافات بين الجانبين في حال ما 
وجدت نفسها في موقف مشابه 

للموقف الإيراني فجأة
دبلوماسيون في لندن يقولون 

إن {كل ما يضعه القطريون على 
أجندتهم خلال زيارات البيع والشراء 

التي يقومون بها هنا هي سؤال 
واحد يطرحونه في المقابل: كيف 
ستدعموننا في أزمتنا مع جيراننا؟ 

لم نعد نسمع أي كلام من قطر عن 
أزمات المنطقة الأخرى}

[ زيارة الشيخ تميم لبرلين انعكاس لحصر أجندة الاستثمار في الدول النافذة فقط
[ موسكو وبكين تدركان عدم قدرة الدوحة على قلب معادلة القوة الإقليمية



}  تونس – يتمســـك المغتربون التونســـيون 
بـــأن تكون عودتهـــم إلى البلاد عبـــر ناقلتهم 
الوطنيـــة ”شـــركة الخطـــوط التونســـية“ في 
خطـــوة لتعزيز فـــرص نجاتها مـــن الإفلاس، 
لكـــن هذا الخيار أصبح للكثيرين منهم بمثابة 

مغامرة لا تخلو من المفاجآت والكوابيس.
اضطرت إيمان بن إبراهيم المقيمة بمدينة 
مرســـيليا الفرنســـية إلى الانتظار لنحو سبع 
ســـاعات مع أطفالها الثلاث، من بينهم رضيع، 
حتى تســـتقل الطائرة فـــي الأخير عند الثالثة 
فجرا بعد أن كانت مقررة عند الساعة الثامنة 

و30 دقيقة ليلا.
وخـــلال فترة الانتظار فـــي قاعة مغلقة، لم 
يقدم مســـؤولو الشـــركة للمســـافرين تفسيرا 
لأســـباب تأخيـــر الرحلة ولا معلومـــات دقيقة 
بشـــأن توقيتهـــا المتوقـــع كما لـــم يزودوهم 
بالغذاء والماء طول فترة الانتظار، على الرغم 

من وجود مسنين ورضّع ومرضى.
وقالت إيمان لـ“العرب“، ”اكتفوا بتذكيرنا 
بالتأخير كل ثلاثين دقيقة. كانت قاعة الانتظار 
مغلقـــة ولم يكن هناك مجـــال آخر حتى يتزود 
المســـافرون بما يلزمهم مـــن حاجيات. طالت 
ساعات الانتظار حتى وقت متأخر ليلا ودخل 
البعض في حالات من الهيستيريا والصراخ“.
فـــي ذات الليلة، وإلى جانـــب رحلة إيمان، 
التي كانت وجهتها مدينة مرسيليا الفرنسية، 
شـــمل التأخيـــر رحلتيـــن إلى مدينتـــي ليون 
وبـــوردو الفرنســـيتين، وأدى الوضـــع إلـــى 
المزيد من الشـــحن والغضب والفوضى داخل 

قاعة الانتظار.

فوضى وتأخير
تبـــدو قصـــة إيمـــان الأكثـــر تواتـــرا بين 
مسافري الخطوط التونســـية بسبب شكاوى 
التأخيـــر المزمنـــة، غيـــر أن ذلـــك لا يحجـــب 
الأســـوأ مثل تفشي ســـرقات الأمتعة أو تغيير 
قائمة الحجوزات ليكتشـــف بعض المسافرين 
أن تذاكر ســـفرهم ســـحبت في آخر لحظة وتم 

تعويضهم بآخرين.
أنتج هذا النزيف المخيف من التعثر على 
مدار ســـنوات داخـــل إحدى أعرق الشـــركات 
الوطنية بتونـــس، انطباعا لدى المســـافرين 
التونســـيين (المغتربين أساســـا) بأن الناقلة 
الوطنية تمعن في المخاطرة بســـمعتها دوليا 
لتحويـــلات  المتعطشـــة  الدولـــة  وبمصالـــح 

مغتربيهـــا بالنقد الأجنبي والمقدرة بنحو 1.6 
مليار دولار (عام 2016) في ظل شـــح المخزون 
من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. ومع 
أن الشـــركة لا تزال في وضع متعثر ومديونية 
لا تقـــل عن 200 مليون دينـــار منذ 2011، فإنها 
أغفلت بشـــكل كبير الحفـــاظ على الحد الأدنى 
مـــن الخدمـــات من جملـــة الإصلاحـــات التي 

وضعت لإعادة تأهيلها. 
وتتضـــارب هـــذه السياســـات مـــع خطط 
واســـتراتيجيات الشركة للتوســـع في بعض 

الأسواق في أفريقيا وأميركا الشمالية.
ولا يبـــدو مســـار إعادة التأهيل مفروشـــا 
بالـــورود، إذ أن نزيف الفوضـــى أصبح أكثر 
استفحالا ليشـــمل رحلات العودة من الخارج 
وحتى الرحلات الداخلية بين مختلف مطارات 
تونس، فضلا عن وضع اجتماعي معقد داخل 

الشركة ينبئ بانفجار قريب.
بالنســـبة إلى المســـافر المغتـــرب نضال 
الرصاوي، فـــإن إحدى أكثر التجارب الدرامية 
فـــي حياتـــه هـــي اضطـــراره إلـــى الانتظـــار 
لمدة وصلت إلى 25 ســـاعة داخل  كـ“رهينـــة“ 
مطـــار قرطاج الدولـــي قادما مـــن باريس في 
انتظـــار رحلة داخلية تقـــوده إلى مطار توزر، 

جنوب البلاد.
يروي نضـــال ما حصل في مطـــار قرطاج 
قائـــلا ”اقتطعنـــا تذاكرنـــا في المطـــار ومع 
مرور عدة ســـاعات في انتظار الرحلة. اختفى 
تدريجيـــا الموظفون ومديـــر المحطة ورجال 
الأمن. كان هناك مسافرون مقعدون ومسنون. 
نعتقد أننا حققنا رقما قياســـيا في الانتظار لا 

سابق له في أي مطار دولي آخر“. 
وتابع نضال في سرد باقي تفاصيل القصة 
قائلا ”طلبوا منا حـــزم أمتعنا والمغادرة إلى 
أحد النزل مع التعهد بتأمين الرحلة في اليوم 
التالي. أعادونا فـــي الغد وبدأنا قصة جديدة 

مع الانتظار“.
في نهاية المطاف غادرت الرحلة إلى مطار 
توزر عند الساعة التاسعة ليلا من يوم الاثنين 
بعـــد أن كانت مقررة عند السادســـة من اليوم 
الســـابق، علما وأن نضال وصل مطار قرطاج 
قادما مـــن باريس منذ يوم الســـبت. وأشـــار 
نضـــال الرصاوي إلى أنه ســـيرفع دعوى ضد 
شـــركة الخطوط التونسية، داعيا المتضررين 
إلى ذات الخطوة، لا فقط الاكتفاء بالتذمر عبر 
فايســـبوك، كردة فعل يمكن أن يكون لها الأثر، 

وإن على المدى الطويل، في الإصلاح.

وضع درامي
ينســـحب الوضع الدرامي ذاته على نسبة 
هامة من رحلات شـــركة الملاحة التونســـية، 
وعدة شـــركات أخرى عمومية تشملها برامج 

إعادة الهيكلة.

والمعضلـــة الكبـــرى أنه ليســـت هناك من 
خيـــارات أخـــرى أرحـــم بالنســـبة للمغتربين 
التونســـيين المقـــدر عددهـــم بنحـــو مليون 
و200 ألـــف، أغلبهـــم مقيمون بـــدول أوروبية، 
فكابـــوس الرحلـــة إلى تونـــس أو المغادرة لا 
يختلف حالا بيـــن الناقلة الجوية أو الخطوط 

البحرية المتجهة إلى مينائي جنوة الإيطالي 
ومرســـيليا الفرنسي. ومن سوء حظ المغترب 
شـــكري ســـعيد الذي دفع أكثر من ثلاثة آلاف 
يـــورو ثمنا لتذكـــرة العودة، فـــإن رحلته عبر 
”باخـــرة قرطاج“ إلى مينـــاء جنوة تزامنت مع 
إضراب غير معلن مسبقا، من قبل عمال شركة 
الملاحة التونســـية ما تســـبب فـــي حال من 
الصدمة والغضب في صفـــوف أكثر من ألفي 
مســـافر من بينهم أطفال ونساء، تقطعت بهم 

السبل في ميناء حلق الوادي.
ناشد شكري عبر فيديو مصور من الميناء، 
ســـرعان مـــا انتشـــر علـــى مواقـــع التواصل 
وإنقـــاذ  التدخـــل  الســـلطات  الاجتماعـــي، 
المســـافرين المعلقيـــن على رصيـــف الميناء 
مـــع عائلاتهم لعدة ســـاعات وســـط حالة من 
الغليان الشـــديد، إذ بدا الأمر وكأنهم يدفعون 

كلفة ”معركة سياســـية“ بين الحكومة واتحاد 
الشـــغل. وبعـــد مفاوضات مضنيـــة تدخلت 
وحدات مـــن الجيش لتأمين رحلـــة الباخرة 
التي غادرت ميناء حلق الوادي باتجاه جنوة 
عنـــد حوالي الســـاعة الرابعة فجـــرا بعد أن 

أنهك الإرهاق المسافرين.
لكن الوضع داخل شـــركات النقل الدولية 
وصل إلـــى مرحلة أكثر خطورة مع انتشـــار 
دعـــوات داخـــل هيئات غيـــر رســـمية ممثلة 
للمغتربيـــن إلـــى مقاطعة رحـــلات الخطوط 
التونسية أو حتى مقاطعة العودة إلى أرض 

الوطن.
دفع هذا الأمر حـــزب آفاق تونس الممثل 
في البرلمان مثلا إلى أن يدق ناقوس الخطر 
بشأن التداعيات المتفاقمة لفوضى الخطوط 
التونســـية، وصل إلـــى حد اتهـــام الحكومة 
ووزيـــر النقل بتعمد الصمت، في وقت أصبح 
فيه ضرر الشـــركة بصـــورة تونس وبالقطاع 

السياحي الحيوي ملموسا أكثر فأكثر.
وقـــد دعا الحزب بشـــكل صريح الحكومة 
إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حسن إدارة 
المنشآت العمومية من حيث جودة الخدمات 
والمردوديـــة المالية بعيدا عـــن الضغوطات 
الأيديولوحية والحســـابات السياسوية على 
اعتبـــار أن المنشـــآت العمومية تتصرف في 
جـــزء هـــام من المـــال العام وأي تســـيب في 
إدارتها يمثـــل إهدارا للمـــال العام وتعطيلا 

لمصالح المواطنين.
وفي الواقع فإن شركة الخطوط التونسية 
تتواجـــد فـــي واجهـــة ملـــف تتداخـــل فيـــه 
السياســـة والاقتصاد، فبعد أن دفعت حكومة 
مـــا بعد الثورة عـــام 2011 إلى فتـــح الأبواب 
علـــى مصراعيها لانتدابات واســـعة النطاق 
للمطرودين ولمن شـــملهم العف التشـــريعي 
العام من ســـجناء النظام الســـابق، أصبحت 
معاناة الشركة مضاعفة كغيرها من الشركات 

الوطنية.
واليـــوم تبـــدو الخطوط التونســـية بين 
فكـــي رحـــى، فاتخـــاذ أي خطـــوة لتســـريح 
نحـــو 1200 عامـــل مضافيـــن علـــى الطاقـــة 
ســـيكلف،  للشـــركة،  الحقيقيـــة  التشـــغيلية 
بحسب المسؤولين، ما لا يقل عن 200 مليون 
دينـــار، وهو أمر لا يمكن أن تتحمله الشـــركة 
بوضعها المالي الحالي ومع خططها لتجديد 
أســـطولها المتقادم، كمـــا لا يمكن إلى جانب 
ذلك توقع التبعـــات الاجتماعية مع النقابات 

لمثل هذه الخطوة. 
مـــع كل ذلك تردد الحكومة ومجلس إدارة 
الشركة بأن الخطوط التونسية هي تعبير عن 
ســـيادة الدولة وأن أي خطـــط لخصخصتها 
هـــي ضرب مـــن التفريط في الســـيادة، لذلك 
يؤكد مدير الشـــركة إليـــاس المنكبي أن هذه 

الخطة ليست مطروحة بتاتا.

تحقيقات

كابوس النقل يوسع الهوة بين تونس ومغتربيها

طال الانتظار

الوضع وصل إلى مرحلة أكثر 
خطورة مع انتشار دعوات داخل 

هيئات غير رسمية بمقاطعة 
رحلات الخطوط التونسية أو 

حتى مقاطعة العودة 

طارق القيزاني

التأخير يتحول إلى عادة مزمنة لدى الخطوط التونسية

الخطوط الجوية التونسية
شركة حكومية تأسست منذ العام 

1948
تستحوذ الشركة على حوالي 
42 بالمئة من حركة الطيران 

بالمطارات التونسية
توظف الشركة اليوم 7800 

موظف
تمثل كتلة الأجور في الخطوط 

الأرضية (شركة فرع) 130 بالمئة 
من مداخليها

اقترحت خطة الإصلاح تسريح 
1200 عامل يمثلون أعباء إضافية

تتكبد الشركة خسائر تقدر بـ160 
مليون دينار سنويا منذ 2011

ديون الشركة في عام 2016 بلغت 
500 مليون دينار

تم التقليص في حجم الديون إلى 
200 مليون دينار في مطلع 2018

تتوقع الشركة بنهاية 2018 
تحقيق توازن مالي للمرة الأولى منذ 

2011

عروس، بكامل زينتها، تحرم من حضور عرسها لأن الموعد الأصلي لإقلاع 
الطائرة التي كان من المنتظر أن تقلها من العاصمة تونس إلى مدينة جربة 
قادم  شاب  الليل؛  منتصف  بعد  إلا  تقلع  لم  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  مع 
من باريس كان يمني النفس بقضاء أربعة أيام مع والدته ضاع منها يومان 
ستقله  التي  الداخلية،  الخطوط  طائرة  انتظار  في  قرطاج  تونس  مطار  في 
إلى مدينة توزر في الجنوب التونسي؛ حالة اكتظاظ غير طبيعية في مطار 

تونس قرطاج الدولي؛ مسافرون ينامون على الأرض وآخرون عالقون بسبب 
عدم وجود طائرة تنقلهم إلى وجهتهم؛ قصص كثيرة يتناقلها التونسيون، 
وعاش بعض تفاصيلها صحافيون من ”العرب“، عن أزمة الخطوط التونسية 
ورحلاتها، الدولية والداخلية، المتأخرة. لا يقتصر الأمر على رحلة أو اثنتين، 
أو تأخير بساعة أو ثلاث ساعات، بل وصل الأمر في بعض الرحلات إلى 
فيسبوك،  على  أكثر  أو  فيديو  وينشر  إلا  يوم  يمر  فلا  ساعة.  من 25  أكثر 

يعرض شخصا يشكو من ”التونيسير“ ضمن أزمة تتعدد أسبابها وتتداخل 
وتكثر فيها التأويلات بين من يقول إن هناك تعمّدا بهدف التفويت في شركة 
طبيعي  أمر  الأزمة  أن  يرى  من  وبين  الخاص،  للقطاع  التونسية  الخطوط 
معاناة  تستمر  وذاك  هذا  وبين  البلاد،  في  العارمة  الفوضى  حالة  ظل  في 
المسافرين، الذين أعرب الكثير منهم في تصريحات مع ”العرب“، عن أنه 

لولا العائلة ما كانوا عادوا إلى تونس.
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يـــرى عـــدد مـــن التونســـيين  } تونــس – 
أن التعثـــر الـــذي تعيشـــه اليـــوم الخطوط 
التونسية، خطوات مقصودة بغاية التفويت 
فيها، حيـــث تعتبر الحكومة التونســـية أن 
خصخصـــة الخطـــوط التونســـية الســـبيل 

الوحيد لتكون أكثر تنافسية.
لكـــن، لا يؤيد كثيرون هذا المقترح. وأكد 
مسؤولون في شـــركة الخطوط التونسية أن 
لا مجال لتحقيقه وأن التفويت فيها أمر غير 
مطروح، فيما يتفق أغلب التونسيين على أن 
الحـــل ليس في الخوصصة بقـــدر ما يتعلق 
بالحرب على "عقلية" الفســـاد المنتشرة في 

مختلف المؤسسات العمومية.
ويقف الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
القـــوي (أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد) في 
صـــف الرافضين لخطط خصخصة الخطوط 
التونسية، وغيرها من المؤسسات الوطنية، 

وتعهد بالتصدي لها.
نظر   وجهـــة  مـــن  لكـــن، 

رضا بن محمد، 
لخبيـــر  ا

الاقتصادي، أن اتحاد الشغل أسهم في تردي 
وضع الشـــركة، وقال لـ“العـــرب“ إن الاتحاد 
يدافـــع عن أجـــراء المؤسســـات العامة دون 

الأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي. 
وفسر ذلك ”برغبته في الدفاع عن مواقع 
نفوذه، إذ أن الكثير من الأجراء والمسؤولين 
بهذا القطاع محسوبون عليه. ورأى أنه على 
الاتحـــاد القبـــول بخصخصة الشـــركة ولو 

بصفة جزئية لحمايتها من الانهيار“.
 وتعـــد الخطوط التونســـية، بشـــعارها 
أعـــرق  مـــن  واحـــدة  ”الغزالـــة“،  الشـــهير 
المؤسســـات الوطنية في تونس. وكانت منذ 
نشأتها في أكتوبر 1948 محط تقدير. وكانت 
موازناتهـــا مضمونة وتســـاهم فـــي تمويل 
الميزانية، لكن، في الســـنوات الأخيرة، بدأت 
هذه الصورة تتراجع، وبدأت تظهر شـــكاوى 

من سوء خدمات الخطوط التونسية.
وبعـــد ســـنة 2011، تعقـــد الوضـــع أكثر 
وتأزمت وضعيتها. وبينمـــا كانت الخطوط 

التونسية تدر على خزينة الدولة أرباحا تقدر 
بـ600 بمليون دينار، انزلقت ســـنة 2011 إلى 
مشـــاكل هيكلية أدت إلى عجز مالي مســـتمر 
بســـبب الوضع الأمنـــي الداخلـــي وتراجع 
أعداد الســـياح، لكن أيضا، وفق ما صرح به 
الحبيب المكي، مدير عـــام الطيران المدني، 
بســـبب الخيارات الخاطئـــة والقرارات التي 
اتخذت في الظروف التي شهدتها البلاد منذ 

 .2011
وتعاني الشركة من اضطراب في الخدمات 
مـــع تواتـــر التأخير فـــي الرحـــلات وتقادم 
الأســـطول. وتعد الانتدابات العشوائية أهم 
مشاكل الشركة في السنوات السبع الأخيرة، 
إذا تتهم الشركة بالمحسوبية في التعيينات 

لإرضـــاء أطـــراف بعينها، 
لاحقت  أن  ســـبق  كمـــا 

الشركة تهم فساد.

هل تقلع الخوصصة بالخطوط التونسية إلى بر الأمان

بالحرب على "عقلية" الفســـاد المنتشرة في
مختلف المؤسسات العمومية.

ويقف الاتحاد العام التونســـي للشـــغل
القـــوي (أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد) في
صـــف الرافضين لخطط خصخصة الخطوط
التونسية، وغيرها من المؤسسات الوطنية،

لها. وتعهد بالتصدي
نظر   وجهـــة  مـــن  لكـــن، 

رضا بن محمد، 
لخبيـــر  ا

المؤسســـات الوطنية في تونس. وكانت منذ
محط تقدير. وكانت 1948 نشأتها في أكتوبر
موازناتهـــا مضمونة وتســـاهم فـــي تمويل
الميزانية، لكن، في الســـنوات الأخيرة، بدأت
هذه الصورة تتراجع، وبدأت تظهر شـــكاوى

من سوء خدمات الخطوط التونسية.
2011، تعقـــد الوضـــع أكثر وبعـــد ســـنة
وتأزمت وضعيتها. وبينمـــا كانت الخطوط

الأســـطول. وتعد الانتدابات العشوائية أهم
السنوات السبع الأخيرة،  مشاكل الشركة في
إذا تتهم الشركة بالمحسوبية في التعيينات 

لإرضـــاء أطـــراف بعينها، 
لاحقت  أن  ســـبق  كمـــا 

الشركة تهم فساد.
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وجوه

} تتطلــــع الأعين كثيرا إلــــى رأس المنظومة 
الإداريــــة المســــؤولة عــــن كل من فــــي القصر 
الرئاســــي مــــن الناحيــــة الوظيفيــــة. وتزداد 
المســــألة حساســــية عندمــــا يتعلــــق الأمــــر 
ببلد مثل مصــــر لا يزال يعيــــد ترتيب أوراقه 
الداخلية والخارجية، ويمر بتحديات ومفترق 
طرق، تســــتوجب تسليط الأضواء على الرجل 
القريب مــــن الرئيس، باعتباره كاتم أســــراره 
وحامل مفاتيح خزائنه السياســــية، المعروف 

برئيس ديوان رئيس الجمهورية.
مضــــى وقت في مصــــر، كان فيه من يحتل 
هذا المنصب ملء السمع والبصر، وتحركاته 
وربمــــا إيماءتــــه كفيلة بتحديــــد مصير رجال 
كثيريــــن، ومن تولوا هذا المكان خلال عصور 
سابقة أشير إليهم بالبنان، والوصول إلى قلب 
أو عقل أحدهم يعني النفاذ إلى الرئيس. وكان 
زكريا عزمي رئيس ديــــوان الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك أكثر الشخصيات التي 
عبرت عن هذه الثيمة طوال عشــــرين عاما من 

حكمه الذي امتد إلى نحو ثلاثين عاما.
في عهــــد الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي أصبح الأمر مختلفا، فقد استغرق 
قطــــاع كبيــــر مــــن المصرييــــن وقتــــا طويلا 
ليعرفوا اســــم اللواء مصطفى شــــريف رئيس 
ديــــوان رئيس الجمهوريــــة حاليا، لأن عزوف 
الرجل، لأســــباب ترجع له شخصيا أو لدوافع 
يعلمها الرئيس السيســــي وحــــده، لم تمكنهم 
مــــن التعرف عليــــه عن كثب، كمــــا كان الحال 

بالنسبة لمن سبقوه في هذا الموقع.

تســــتغرق الكتابة عن هــــذه النماذج وقتا 
طويلا، كــــي نتمكن من معرفة معلومات وافية 
عن رجــــل إذا بحثــــت عنه علــــى موقع غوغل 
الشــــهير لن تجد له صدى تقريبا، لذلك كانت 
الاستعانة ضرورية بمن اقتربوا منه للحصول 
على مادة ســــخية عن هذه الشخصية، خاصة 
أن الكثيــــر ممن يعملون في القصر الرئاســــي 
بمصر، ســــمعوا عنه، لكن لا يعلمون شيئا عن 
صفاته وخصاله، والقليل منهم يعرفونه فقط 

بالصامت أو الرجل الفولاذي.
يبدو اللقب الأخيــــر الأكثر تداولا لدى من 
اقتربوا أو تعاملوا مع اللواء شريف مباشرة، 
شــــخصية قويــــة وحاســــمة وقليلــــة الحديث 
ونــــادرة الظهــــور الإعلامي، بعيــــد عن بعض 
المراســــم التي يظهــــر فيها بجــــوار الرئيس 
السيســــي، وهو يســــتقبل أحد الرؤســــاء أو 
الزعماء، لن تجد له حضورا مباشرا، وزياراته 
الخارجية برفقة رئيــــس الجمهورية محدودة 

جدا حتى وقت قريب.
ظهرت له صــــور في موقفين مؤخرا، أثارا 
الكثير من التساؤلات عن الرجل. الأولى عندما 
كان يقف بالقرب من الرئيس السيســــي أثناء 
اســــتقباله مصطفى مدبولي رئيس الحكومة 
المكلف لأداء اليمين بقصر الاتحادية، والآخر 

وهو يبتســــم في حوار ودي مع الشيخ محمد 
بن زايــــد، وزيــــر دفاع الإمــــارات، ولــــي عهد 

أبوظبي.
انضم اللواء شــــريف في نهاية أغســــطس 
الماضي إلى الوفد المرافق للرئيس السيسي 
في جولته الخارجية الآســــيوية التي شــــملت 
البحرين والصين وأوزبكستان، بجانب وزير 
الخارجية سامح شــــكري، ومدير المخابرات 
العامــــة اللــــواء عبــــاس كامل، ومديــــر مكتب 

الرئيس اللواء محسن عبدالنبي.
وقد عمل اللواء شــــريف في وجود مديرين 
لمكتــــب الرئيــــس مشــــهود لهمــــا بالكفــــاءة 
والنشــــاط والإخــــلاص، همــــا اللــــواء عباس 
كامل، مدير المخابرات العامة حاليا، واللواء 
محسن عبدالنبي مدير مكتب السيسي حاليا 

الذي شغل المنصب منذ حوالي شهرين.

الانضباط مفتاح القيادة
يربط البعض مــــن المراقبين بين الظهور 
الجديــــد للــــواء شــــريف كرئيــــس للديــــوان، 
وبين خــــروج اللواء عباس كامل من رئاســــة 
الجمهوريــــة، لأن الأخيــــر كان يبــــدو في نظر 
البعــــض، وبســــبب حضــــوره الطاغــــي، كمن 
يديــــر المنصبين، ولــــم يرد شــــريف أن يثير 
حساســــية مع صديقه كامل، كمــــا أنه حرص 
علــــى عدم إزعاج الرئيس السيســــي بأي نوع 
من المناوشــــات الصغيرة، فكان الرجل يقدر 

الانضباط تماما ويبتعد عن الصدام.
إن  قالــــت بعــــض المصــــادر لـ“العــــرب“ 
اللواء شــــريف جاء عليه وقت عــــزم فيه على 
ترك منصبه في رئاســــة الجمهورية، وإفساح 
المجال تماما لتحركات اللــــواء عباس كامل، 
غير أن الرئيس السيســــي تمســــك به وأقنعه 
وأثناه عن قراره، لأنــــه يدرك مواهبه العديدة 
وإخلاصــــه الشــــديد، أو كان يجهــــز لترقيــــة 
اللــــواء كامل ونقله ليكون مســــؤولا عن جهاز 

المخابرات العامة.
معروف أن الشخصيات القوية لا تتصادم 
فـــي الاختصاصات، طالمـــا أنها تحرص على 
نجـــاح العمـــل، وإذا حدث نوع مـــن الخلاف 
في التقديـــرات، يتم حله في إطـــار المنظومة 
الســـرية ولا يخرج إلى العلن. لذلك لم يشـــعر 
كثيرون أن هناك خلافا أو تباينا في الآراء بين 
شريف وكامل، والحديث بدأ يتناثر خارج مقر 
الرئاســـة عقب خروج كامل وزيـــادة المواقف 
العلنية التي يظهر فيها شـــريف، من هنا جاء 

الربط بين القيادتين.
وقـــد تحدث تجاذبات خفية بين الكثير من 
القيادات العاملة في المؤسســـات الرئاســـية، 
تتزايـــد أو تتراجع حســـب درجـــة الانضباط 
العـــام فيها، وحجـــم الالتفاف حـــول الرئيس 
والحـــرص على نجاحه، ومســـاعدته في قيام 
المنظومـــة الإدارية بمهامها بطريقة سلســـة. 
وقد يقع التجاذب بيـــن كل من رئيس الديوان 
ومدير مكتب الرئيس، بسبب التداخل أحيانا 

في الاختصاصات.
لكن سياســـة الرئيس السيسي في اختيار 
كبار معاونيه والدائرة المقربة منه تكشف عن 
وجود مكونات أساسية تتحكم في اختياراته، 
منها أنه يقدس الجديـــة والصرامة التي يرى 
أنها تتوافر في العســـكريين بصورة رئيسية، 
ولا يتردد في الاستعانة بالكبار، على الرغم من 
ترديده لضرورة إفساح المجال أمام الشباب.

خبرات كبيرة
يملـــك اللـــواء شـــريف خلفيـــة عســـكرية 
متميـــزة، وتمتـــع بأقدميـــة أتاحت لـــه خبرة 
كبيـــرة قبـــل التوجـــه للعمـــل العـــام وإدارة 
منظومـــة القصر الرئاســـي من داخـــل مكتبه 
بقصر عابدين بوسط القاهرة، الذي يعد المقر 
التقليدي لرئيـــس ديوان رئيـــس الجمهورية 
فـــي مصر الذي يقيم في مـــكان آخر، هو قصر 
الاتحادية بشـــمال القاهرة ويبعد عن عابدين 

نحو 10 كيلومترات.
يرجــــع الخبراء ســــبب حرص السيســــي 
على دقة اختيــــار معاونيه إلى ضرورة توافر 

قدر كبيــــر من اليقظــــة لدى كبار مســــاعديه، 
لأنــــه حريص على مراجعــــة بعض التفاصيل 
والأرقام بدقة عبر الجهات الرقابية المتعددة، 

بجانب كثافة النشــــاط الرئاسي الذي يبدأ 
مبكرا دون استثناء العطلات.

ويؤكد مقربون من اللواء شريف 
أنه يعمل يوميا عددا قياســــيا من 

ســــاعات العمل، ويقــــود بنجاح 
فريقــــا متميزا من خــــلال رؤية 
واضحة للدور والمهام المكلف 

بها في هذا المنصب.
شــــغل الرجل منصب مساعد 

وزيــــر الدفــــاع، ومديــــر إدارة شــــؤون 
الضبــــاط بالجيــــش المصري، وعمــــل كقائد 
لكتيبــــة مشــــاة ميكانيكية، ثم لــــواء ثم فرقة 
بالجيش الثاني الميداني قبل ثورة 30 يونيو 
2013. واختــــاره الرئيس السيســــي في بداية 
حكمه خلفا للواء هشــــام الشريف في منصب 
رئيس الديــــوان، وكانت علــــى رأس حيثيات 

الاختيار الجدية والعمل بصرامة. 
اجتاز اللواء شريف دورة أركان الحرب 
من كلية القادة والأركان، وحصل على زمالة 

كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر 
العسكرية في القاهرة، والعديد من 

الدورات المتقدمة في سلاح 
المشاة، وحصل خلال خدمته 

على ميداليات كثيرة، منها: 
ميدالية الخدمة الطويلة 

والقدوة الحسنة ونوط الواجب 
العسكري من الطبقة الثانية، 

وميدالية الخدمة الممتازة، 
وميدالية 25 يناير 2011، 

وميدالية 30 يونيو 2013، ونوط 
الواجب العسكري من الطبقة 

الأولى.
ويقــــول قائــــد عســــكري، عمل 
برئاسة الجمهورية، لـ“العرب“، إن 
مــــن مهام رئيس الديــــوان ”توجيه 
وشــــخصيات  ومحافظيــــن  وزراء 
بــــارزة لأماكــــن وقوفهم فــــي لقاءات 
ذات  اللقــــاءات  وتنظيــــم  الرئيــــس، 
التغطية الإعلامية المباشرة، بجانب 
تنظيم الزيارات خارج البلاد وســــبل 
تأمينهــــا، وإلغــــاء الزيــــارة بالكامل، 

إذا تبيــــن عــــدم وجود ترتيبــــات تلبي 
المتطلبات الأمنية والبروتوكولية“.

أرجــــع المصــــدر هــــذه الدقة إلــــى حدوث 
مواقــــف غيــــر متوقعة فــــي بعــــض اللقاءات 
الجماهيريــــة المفتوحــــة، مــــا يتطلب تدخلا 
ســــريعا وحكيمــــا وقــــرارات فوريــــة دون أن 
يلاحظهــــا الحاضــــرون أو تلقطهــــا كاميرات 
التصويــــر، ومن دون إيذاء للأطراف حســــنة 

النية المتداخلة في الوقائع.

الحسم والحكم
تتضاعـــف أهميـــة هذا المنصـــب في ظل 
ثقافـــة مجتمع يرى في ديوان الرئاســـة قدرة 
علـــى توفيـــر كل الحلـــول الســـحرية لجميع 
المشـــكلات. وبغـــض النظـــر عـــن دوره أنـــه 
يختصر الطريق أمام الشـــكاوى والاقتراحات 

والطلبات، فإنه يتمتع بمصداقية وحسم.
بـــات ديـــوان الرئاســـة في مصـــر مصدر 
ثقة بعـــد العبور بثـــورة 30 يونيو 2013 التي 
أسقطت حكم الإخوان المسلمين، إلى بر الأمان 
والتصـــدي للعديـــد من المخاطـــر الخارجية، 
ناهيـــك عن تجاوز المخاطر الداخلية، وتحمل 
نتائج الروافد الســـلبية لإجـــراءات الإصلاح 
الاقتصادي، وتفويت الفرصة على من راهنوا 

على انفجار الغضب واندلاع الفوضى.
فـــي مصـــر لم تعـــد الأمور كمـــا كانت في 
الماضـــي، فهنـــاك صعوبـــة كبيـــرة الآن من 
الاقتراب مـــن دائـــرة الرئيس الضيقـــة، عبر 
عنها أحـــد معاوني رئيس ســـابق لـ“العرب“ 
بالقـــول ”تبلغ المنافســـة في الوصـــول إلى 
دائـــرة الرئيس في بعـــض الأحيان حدا كبيرا 
من الشراســـة وعدم النزاهـــة، فمن أجل إبعاد 
مستشار سياســـي يعتبره البعض مؤثرا في 

الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي، خلال عهد 
الرئيس أنور الســـادات، تم اتهام المستشـــار 
بالمشاركة مع رئيس دولة عربية في التخطيط 

لاغتيال السادات خلال جولة أوروبية. 
كان الادعـــاء مختلقـــا مـــن شـــخص أراد 
إزاحة مستشـــار الرئيس الـــذي تمتع بعلاقة 
طيبة مـــع رئيس الدولـــة العربيـــة والرئيس 
المصـــري. والغريب أن الاتهـــام ذاته تكرر في 
عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك، حيث 
تم اتهام السياســـي ذاتـــه بالتخطيط لاغتيال 
نجـــل أحد مستشـــاري الرئيس مبـــارك، وهو 
الاتهـــام الذي أكد اللواء عمر ســـليمان رئيس 
جهاز المخابرات العامة الأســـبق، أنه محض 
اختلاق، وجاء بسبب المنافسة على الاقتراب 

من دائرة الرئيس.
طالتهـــا  التـــي  الشـــهيرة  النمـــاذج  مـــن 
الوشـــايات بســـبب حدة المنافســـة في عهد 
الرئيس مبارك مثلا، مصطفى الفقي ســـكرتير 
الرئيس للمعلومات، الذي أوضح في ســـيرته 
الذاتيـــة أنـــه تم تكليفـــه مرارا بلقـــاء قيادات 
والتوصـــل  والإخـــوان  المصريـــة  الكنيســـة 
إلـــى تفاهمات عديـــدة معهم، وتوقـــع اختيار 
المشـــير حســـين طنطـــاوي رئيســـا للحرس 
الجمهوري، ودفـــع الفقي بالفعـــل ما يعتبره 
”ثمنا للوشايات“، وإن ظل الرجل حاضرا في 
المشهد العام، بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

لمع اســـم اللواء شـــريف كقيادة عسكرية 
ثم اختفى فجـــأة، عندما أدار أزمة خروج عدد 
من ضباط الجيش على الانضباط وإبداء آراء 
سياســـية في ميدان التحرير بوسط القاهرة، 
عقب ثـــورة 25 يناير، حيث طلب منه نشـــطاء 
سياســـيون التدخل لاحتواء الأمـــر، وبالفعل 
استقبل ممثلين عنهم واستمع لوجهة نظرهم 
وجـــرى احتـــواء الموقـــف دون تصريحـــات 

انفعاليـــة أو تضخيـــم فـــي 
إدارة الأزمـــة، التـــي بلغت 
ذروتهـــا بتـــرك عـــدد مـــن 
ضبـــاط مـــا عرف باســـم 8 
والمشـــاركة  خدمتهم  أبريل 
ميـــدان  فـــي  اعتصـــام  فـــي 

التحرير.
ونجحـــت الطريقـــة التـــي أدار 
بها اللواء شـــريف هـــذا الموقف 
بالتنســـيق مع رئيس المخابرات 
عبدالفتـــاح  اللـــواء  الحربيـــة 
السيســـي آنـــذاك، فـــي تفويـــت 
الفرصـــة علـــى المعارضة التي 
أرادت تصوير المشهد كأنه 
انشـــقاق داخـــل الجيش 
وانحيـــاز لصفـــوف 
الشباب الذين رفعوا 
شـــعار ”يسقط حكم 
فـــي ذلك  العســـكر“ 
الوقت. وربما تكون حكمة 
شـــريف هـــي التـــي وثقت 
لاحقا،  بالسيســـي  علاقته 
ودفعـــت إلى اختيـــاره في 

منصب رئيس ديوانه.

مقدمات سياسية
يمكـــن قـــراءة أفـــكار 
وتوجهـــات وأولويـــات وثوابت 
اللواء مصطفى شريف، من مداخلاته 
الإعلامية القليلة، قبل أن يتولى منصب 
رئيس الديوان، بينها اتصال هاتفي مع 
قناة ”سي. بي. سي“ الخاصة عام 2014، 
وكان مساعدا لوزير الدفاع، وظهر فيه 

كمدافع عن المؤسسة العسكرية.
علـــى  ردا  شـــريف  اللـــواء  قـــال 
الاتهامات التي طالت الدور الذي يلعبه 
الجيش في الحياة المدنية إن ”الجندي 
المصري يمثل كل قرية مصرية وشـــارع 
مصـــري.. وأعضـــاء الجيـــش المصري 
نســـيج واحـــد، ويتـــم إكســـاب الجندي 
المصري المهارات الأساسية منذ التحاقه 
بالجيـــش. وتأمين الحدود يتـــم على أعلى 
مســـتوى. لدينا شـــهداء لمواجهة الإرهاب، 
ومســـتمرون فـــي أداء عملنا. ولـــن نرضى إلا 

بالنصر أو الشهادة“.
تعكـــس هذه النوعية مـــن التصريحات أن 
الرجل شـــخصية عســـكرية منضبطة بدرجة 
بعيدة، وتوصّل رسائل مهمة إلى كل الأطراف، 
خاصـــة الرأي العام الـــذي كانت بعض القوى 
المعارضـــة تحـــاول إثارتـــه ضد المؤسســـة 

العسكرية المصرية.
ترتكز أخيرا معادلة النجاح والاستمرارية 
فـــي منصب رئيس ديوان رئيـــس الجمهورية 
على الثقة بالنفس والانضباط التام، ومراعاة 
الأبعاد السياســـية والاقتصادية والإنسانية، 
وتناغـــم الأداء مـــع بقيـــة المســـؤولين فـــي 
المنظومـــة، وهو ما توافر في اللواء مصطفى 

شريف.

رجل فولاذي في ديوان الرئيس المصري
اللواء مصطفى شريف

قليل من الكلام كثير من العمل
أحمد فؤاد أنور

قائد عسكري سابق عمل برئاسة 
الجمهورية يقول لـ {العرب} إن 

من مهام رئيس الديوان {توجيه 
وزراء ومحافظين وشخصيات 

بارزة لأماكن وقوفهم في لقاءات 
الرئيس، وتنظيم اللقاءات ذات 

التغطية الإعلامية المباشرة، 
بجانب تنظيم الزيارات خارج البلاد 

وسبل تأمينها، وإلغاء الزيارة 
بالكامل، إذا تبين عدم وجود 

ترتيبات تلبي المتطلبات الأمنية 
والبروتوكولية}

{العرب}  بعض المصادر تؤكد لـ
أن اللواء شريف بلغ مرحلة عزم 

فيها على ترك منصبه في رئاسة 
الجمهورية، وإفساح المجال تماما 

لتحركات اللواء عباس كامل، 
غير أن الرئيس السيسي تمسك 

به وأقنعه وأثناه عن قراره، لأنه 
يدرك مواهبه العديدة وإخلاصه 

الشديد، وكان يجهز لترقية اللواء 
كامل ونقله ليكون مسؤولا عن 

جهاز المخابرات العامة

قدر كبيــــر من اليقظــــة لدى كبار مســــاعديه، 
لأنــــه حريص على مراجعــــة بعض التفاصيل 
والأرقام بدقة عبر الجهات الرقابية المتعددة، 

الذي يبدأ  بجانب كثافة النشــــاط الرئاسي
مبكرا دون استثناء العطلات.

ويؤكد مقربون من اللواء شريف 
أنه يعمل يوميا عددا قياســــيا من 

ســــاعات العمل، ويقــــود بنجاح 
فريقــــا متميزا من خــــلال رؤية 
واضحة للدور والمهام المكلف

بها في هذا المنصب.
شــــغل الرجل منصب مساعد 

وزيــــر الدفــــاع، ومديــــر إدارة شــــؤون 
الضبــــاط بالجيــــش المصري، وعمــــل كقائد 
لكتيبــــة مشــــاة ميكانيكية، ثم لــــواء ثم فرقة 
30 يونيو  بالجيش الثاني الميداني قبل ثورة
2013. واختــــاره الرئيس السيســــي في بداية 
حكمه خلفا للواء هشــــام الشريف في منصب 
رئيس الديــــوان، وكانت علــــى رأس حيثيات 

الاختيار الجدية والعمل بصرامة. 
اجتاز اللواء شريف دورة أركان الحرب 
من كلية القادة والأركان، وحصل على زمالة
كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر

العسكرية في القاهرة، والعديد من 
سلاح الدورات المتقدمة في

المشاة، وحصل خلال خدمته 
على ميداليات كثيرة، منها: 

ميدالية الخدمة الطويلة 
والقدوة الحسنة ونوط الواجب 

العسكري من الطبقة الثانية، 
وميدالية الخدمة الممتازة، 

 ،2011 وميدالية 25 يناير
2013، ونوط  وميدالية 30 يونيو

الواجب العسكري من الطبقة 
الأولى.

ويقــــول قائــــد عســــكري، عمل 
برئاسة الجمهورية، لـ“العرب“، إن 
مــــن مهام رئيس الديــــوان ”توجيه 
وشــــخصيات ومحافظيــــن  وزراء 
بــــارزة لأماكــــن وقوفهم فــــي لقاءات

ذات  اللقــــاءات  وتنظيــــم  الرئيــــس، 
التغطية الإعلامية المباشرة، بجانب
تنظيم الزيارات خارج البلاد وســــبل
تأمينهــــا، وإلغــــاء الزيــــارة بالكامل،
إذا تبيــــن عــــدم وجود ترتيبــــات تلبي

“
الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي، خلال عهد

انفعاليـــة أو تضخيـــم فـــي 
إدارة الأزمـــة، التـــي بلغت 
ذروتهـــا بتـــرك عـــدد مـــن 
8ضبـــاط مـــا عرف باســـم 8
والمشـــاركة  خدمتهم  أبريل 
ميـــدان  فـــي  اعتصـــام  فـــي 

التحرير.
ونجحـــت الطريقـــة التـــي أدار 
بها اللواء شـــريف هـــذا الموقف 
بالتنســـيق مع رئيس المخابرات 
عبدالفتـــاح  اللـــواء  الحربيـــة 
السيســـي آنـــذاك، فـــي تفويـــت 
الفرصـــة علـــى المعارضة التي 
أرادت تصوير المشهد كأنه 
انشـــقاق داخـــل الجيش 
وانحيـــاز لصفـــوف 
الشباب الذين رفعوا 
”يسقط حكم  شـــعار
فـــي ذلك  العســـكر“
الوقت. وربما تكون حكمة
شـــريف هـــي التـــي وثقت
لاحقا، بالسيســـي  علاقته 
ودفعـــت إلى اختيـــاره في

منصب رئيس ديوانه.

مقدمات سياسية
يمكـــن قـــراءة أفـــكار
وتوجهـــات وأولويـــات وثوابت
اللواء مصطفى شريف، من مداخلاته
الإعلامية القليلة، قبل أن يتولى منصب
رئيس الديوان، بينها اتصال هاتفي مع
،2014 4الخاصة عام ”سي. بي. سي“ ”قناة
وكان مساعدا لوزير الدفاع، وظهر فيه

كمدافع عن المؤسسة العسكرية.
علـــى ردا  شـــريف  اللـــواء  قـــال 
الاتهامات التي طالت الدور الذي يلعبه
الحياة المدنية إن ”الجندي ”الجيش في
يمثل كل قرية مصرية وشـــارع المصري
مصـــري.. وأعضـــاء الجيـــش المصري
إكســـاب الجندي نســـيج واحـــد، ويتـــم
المصري المهارات الأساسية منذ التحاقه
بالجيـــش. وتأمين الحدود يتـــم على أعلى
مســـتوى. لدينا شـــهداء لمواجهة الإرهاب،
ومســـتمرون فـــي أداء عملنا. ولـــن نرضى إلا

“

[ معادلـــة النجاح فـــي منصب رئيس ديـــوان رئيس الجمهورية ترتكـــز على الثقة 
بالنفس والانضباط ومراعاة الأبعاد السياسية.

[ كثيرون لا يعرفون اســـم الرجل الذي يقف على يمين السيســـي حين 
يؤدي كبار المسؤولين القسم.

[ اللواء شريف يقول ردا على الاتهامات التي طالت الدور الذي يلعبه الجيش في الحياة 
المدنية إن ”الجندي المصري يمثل كل قرية مصرية وكل شارع مصري“.



} من طرفة بن العبد إلى أبي القاســـم الشابي 
مرورا بفنســـنت فـــان غوخ مســـافة يمكن أن 
يختصرها شـــاعر من نوع قاسم حداد بجملة 
عرضيـــة واحـــدة. ”اليأس. لـــمَ لا؟ إنه حريتنا 

الوحيدة“. 
صانع ورشـــة الأمل ومعالج المسافة يمكنه 
أن يعترف بأن القصيدة التي هي جنته الأخيرة 
لا تكفي. هناك ما يمكن أن يفعله الشـــاعر وهو 
كائن هش على مســـتوى الفعل المباشـــر لكي 
يرفـــع يده احتجاجـــا ويهـــب الآخرين فرصة 
العبور إلى الضفة الأخرى، هناك حيث يقف. 

الجغرافي الشاعر

الشـــاب نفسه. كان ولا يزال وسيظل واقفا 
فـــي مواجهة ســـوء الفهـــم التاريخـــي. تلفت 
بين شـــابين لا عمر لهما هما طرفـــة بن العبد 
الـــذي زاره في حلم بعيد حاملا رســـالة موته 
وفنسنت الذي مشى حاملا أذنه المقطوعة إلى 

مناجم الفحم. 

لقد قُـــدر لحـــداد أن يختطـــف الإثنين من 
كوكبيهما ليســـتضيفهما في لحظة إلهام على 

سطح كوكبه البحرين. 
جزيرة صغيرة غير أنها مترامية الأطراف 
حين يتعلق الأمر بدلمون. تلك جغرافيا التبست 
عليها الجهات فلبســـت ثيـــاب القصيدة. وهو 
ما فعلـــه رفيق الغزالة يـــوم الأحد حين وظف 
الشـــاعر في خدمة الجغرافي الذي ضل طريقه 

بين المدن فرسم خرائط للروح.    
صانـــع مكائد. ليســـت جهة الشـــعر وهو 
موقع إلكتروني أشـــرف عليه لسنوات وخرج 
منه خاســـرا لأنه لا يجيد التســـول إلا واحدة 

من مكائده. 
حين كنت في العراق ضج الوســـط الأدبي 
بولادة شاعرين قدما من مكان غير متوقع. كان 
قاســـم حداد أحدهما وكان كتابه ”خروج رأس 
الحســـين من المـــدن الخائنة“ عـــام 1972 وهو 

كتابه الشعري الثالث شهادة ذلك الميلاد. 
ولأن العراق بلد مشـــاغب فقـــد كان ينتظر 
ولادة شاعر عربي ينهي سلطة بيروت بيوسف 
الخال ومجلته ”شعر“. غير أن حداد الذي ظهر 
مستقلا وبدأ حياته الشعرية سياسيا متمردا 
لم يكن ليعبأ بذلـــك النوع من الصراع الكيدي 
الـــذي ينطوي على الكثير مـــن تقلبات الأنواء 

الجوية. 
ولأنـــه صنع قبره على هيأة كتاب شـــعري 
فقد كان واضحا بالنسبة له أن كوكبه الحزين 
ســـيظل يدور خارج القوانـــين الأرضية. لذلك 

اختـــار أن يكـــون وحيـــدا. فمشـــى مخفـــورا 
بالوعـــول إلى عزلة الملـــكات. وهو ما فعله من 
قبل طرفة وفنســـنت ومن بعدهما أبو القاسم 
الشـــابي الـــذي حمله وصيته عـــام 2017 حين 

منحه جائزته.   
الشـــعراء العرب  الأكثر يأســـا بـــين 
المعاصريـــن هو قاســـم حـــداد. وهو في 

الوقت نفســـه الأشـــد التصاقا بالأمل. 
ليس هناك من تناقض. ذلك لأن الأمر 
يتعلق بالشـــعر. ما من شـــيء يقوى 
علـــى صنـــع انســـجامه الكوني من 

خلال النقائض مثل الشعر.

كل الفنون شعر

ولـــد قاســـم حـــداد فـــي مدينة 
المحرق عـــام 1948. عمل في المكتبة 
و1975.  عامـــي 1968  بـــين  العامـــة 

بعدها انتقـــل للعمل في إدارة الثقافة 
والفنون بـــوزارة الإعـــلام بين عامي 
1980 و1997 وهـــو العـــام الذي حصل 
في نهايته علـــى إجازة للتفرغ الأدبي. 
عام 1969 ســـاهم في تأســـيس أســـرة 
الادبـــاء والكتـــاب فـــي البحرين التي 
تبوأ منصـــب رئيس تحريـــر مجلتها 

”كلمـــات“ والتي صدرت عـــام 1987. ”قلب 
كان عنوان كتابه الشـــعري الأول  الحـــب“ 

الـــذي أصـــدره في بيـــروت عـــام 1970. بعده 
أصدر أكثر من ثلاثين كتابا شعريا، حاول من 
خلالها أن ينفتح على الفنون التي شغف بها، 

الفوتوغراف والرسم بشكل خاص. 
عبدالجبـــار  الرســـامان  أقـــام  عـــام 2004 
الغضبـــان وعباس يوســـف معرضا مشـــتركا 
اســـتلهما فيه  الســـاحرة“  بعنوان ”أيقظتني 
قصائد لقاســـم حداد. تلك تجربة ضمها كتاب 

بالعنوان نفسه صدر ببيروت. 
كمـــا أصدر الشـــاعر كتـــاب ”المســـتحيل 
بالاشـــتراك مع المصور الفوتوغرافي  الأزرق“ 

السعودي صالح العزاز.
الـــذي صدر  فـــي كتابـــه ”مجنـــون ليلى“ 
عـــام 1996 كانت هناك لوحـــات للعراقي ضياء 

العزاوي. 
عام 2012 أقام قاسم حداد في برلين بمنحة 
مـــن أكاديمية العزلة. هناك كتـــب كتابه ”أيها 
الفحم يا سيدي. دفاتر فنسنت فان غوخ“ وهو 
كتـــاب يتجاوز الشـــكل التقليدي للشـــعر. إنه 
كتاب ســـيرة ورحلة روحيـــة وحوار مع الذات 
ومع آخر، ربما يمكن اعتباره قرينا قد اخترق 
في لحظة ألم حياة الرســـام الهولندي فنسنت 
فان غوخ الذي كتب ســـيرته من خلال رسائله 
الجريحة التي تُرجمت إلى العربية قبل عقود.  
فلســـفة قاســـم حداد الشـــعرية تقوم على 
حقيقة أن كل الفنون تنطلق من الشـــعر. لذلك 
فإنه مشـــى مطمئنا إلى غايته مزودا بأدوات، 
يعرف أنها لن تخونه ولم يكن مطلوبا منه أن 
يتقن لغة الرســـم ليعرف أن الشـــعر يكمن في 
جذور تلك اللغة. في شـــعره هنـــاك الكثير من 

الميل إلى صناعة الصور.  
كتب حداد مقدمات لمعارض رسامين أحب 
رســـومهم، وكان في كل ما يكتب إنما يســـعى 
إلى تأكيد فلسفته القائمة على الثقة بالجوهر 

الشعري الذي تصدر عنه اللغة الفنية.
بـــين ”طرفة بن الـــوردة“ كتابه الذي صدر 
عام 2011 و“أيها الفحم يا ســـيدي“ الذي صدر 

عام 2015 يبدو قاســـم حداد وقد أمسك بطرفي 
شخصيته التي لا يرضيها سوى أن تتوزع بين 
جهتين. الشعر والرســـم. التراث والمعاصرة. 
المحلية والعالمية. الشعرية المباشرة ونقيضها 

الذي يقيم في الحياة. 
لمَ لا؟ قاســـم حداد كائـــن حكائي من نوع 
مشـــوق. كائن قريب من خيال الأرض بطريقة 

تجعله مستعدا للتحليق في أي لحظة. 

حصته في الولع

مثـــل وردة تقلـــد عطـــرا كان قاســـم حداد 
دائمـــا. حرص علـــى أن يكون الشـــيئين معا. 
الـــوردة وعطرها. ما لا يمُســـك منه، بســـبب 
تجريديته يجد طريقه ســـالكة إلى حياة، هي 
جـــزء من إرثـــه العائلـــي. فهـــو لا يحتاج أن 
يمد يده بعيدا عن طاولـــة الكتابة ليعثر على 
حكايـــات البحـــارة والغواصـــين والصيادين 
التي لا تزال روائحها تملأ صدره. بمكر يبدو 
كمـــا لـــو أنه ابن المـــكان، غير أنه فـــي حقيقة 

مـــا يفعـــل لا ينـــوي الإقامة في مـــكان بعينه. 
التيه هو المـــكان الذي يقترحه وقد اســـتدرج 
منـــذ الصغـــر هدير الأمـــواج إلـــى حنجرته. 
حـــين ينصت المرء إلى حداد يشـــعر أن صوته 
ينبعـــث من رمـــل مبتل غادرته أمـــواج البحر 

لتوها.
”قل هو الحب“ جملته التي تسبق القيامة.

فبرغم كل القسوة التي واجهها بقلب مفعم 
بالتسامح كان حداد يرعى بتفاؤل حصته في 
الولـــع. وهي حصة لـــم يفرط بها في أقســـى 

اللحظات. هي زاده وزوادته وقوت كلماته. 
عرف قاســـم حـــداد كيـــف يحفظ للشـــعر 
كرامتـــه في الأوقـــات العصيبـــة. وإذا ما كان 
قد انهمـــك في مرحلة ما من عمـــره في العمل 
السياســـي فإنـــه كان دائما حريصـــا على أن 
يضع الشـــعر في مكان آخـــر. ذلك المكان الذي 
لا يُعـــرض الشـــعر فيه على العامـــة باعتباره 
بضاعة مشـــاعة. ميله إلى العدالة الاجتماعية 
لـــم ينحرف بـــه إلـــى الموقع الـــذي لا ينصف 
فيه الشـــعر نفســـه. كانت قصائده رعايا عالم 
شـــخصي، لا يدخله إلا مَن يقوى على امتلاك 

حواس طائر سعيد.    
ولأنـــه يعـــرف أكثر مـــن آخرين مـــا الذي 
يعنيه أن يكون المرء بحرينيا فقد كتب رسالته 
الشـــهيرة عـــام 2011 محذرا مـــن الانزلاق إلى 
الفوضى بذريعة الثورة. ”سياسيون يرهبونك 
باسم الشـــعب ودينيون يرهبونك باسم الله“ 
مقولته المنصفة التي لم تصف الواقع فحسب 
بل وأيضا واجهت التاريخ. لم يشـــأ أن يكون 

رجـــل التوافقات أو التســـويات بل قال الكلمة 
التي حفظت للشاعر موقعه باعتباره مسؤولا 

عن تصريف شؤون رعايا عالمه الشاسع. 
في الشعر كما في الحياة عرف قاسم حداد 

كيف يحارب الشر بقوة الجمال. 

وجوه

بحريني له حصة في طرفة وفنسنت
قاسم حداد   

شاعر أقام ورشة للأمل فضاؤها الشعر 
فاروق يوسف

قاسم حداد يعرف كيف يحفظ 
للشعر كرامته في الأوقات 

العصيبة. وإذا ما كان قد انهمك 
في مرحلة ما من عمره في العمل 
السياسي فإنه كان دائما حريصا 
على أن يضع الشعر في مكان آخر

البحرين جزيرة صغيرة غير أنها 
مترامية الأطراف حين يتعلق الأمر 

بدلمون. تلك جغرافيا التبست 
عليها الجهات فلبست ثياب 

القصيدة
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لتي

لتها 
1. ”قلب 
ي الأول

1970. بعده 
ا، حاول من 
 شغف بها، 

 .
عبدالجبـــار 
ضا مشـــتركا 
ـــتلهما فيه 
ضمها كتاب 

ل ت الم
5عام 2015 يبدو قاســـم حداد وقد أمسك بطرفي
ز تت أ ا ض لا الت ت شخ

مـــا يفعـــل لا ينـــوي الإقامة في مـــكان بعينه.
ت ا ق قت الذ كا الم الت

قصائد
في ذلك المساء

في ذلك المساء
الذي يلهم القاتل ويحزم الأطفال بالحلم الساحر
في ذلك المساء الزاخر باندفاعات أشباح شاردة

تدس بين الطوائف
يحلو للقتلى محو بقايا النصل 
ومسح الكآبة عن سجادة الدار 

والأسئلة
مَن قال أنا قُتلنا 
مَن رأى الدم

ها نحن فخورون بإرثنا
أصحاء مثل جليد الجبال

ما من نافذة إلا وتطل على أمل كان
لماذا في ذلك المساء 

يجوز لهم التذكر وليس لنا أن ننسى

أول الاحتمالات 
مفتونة الأحلام

لا جنية ولا تعشق الماء
تأتي من حيث لا نتوقع لها 
ولها نخل وخيول وزعفران
مربوطة بالتذكر الصاعق
هل أنت واحدة أم كثير؟

ولا تأبه كأن الأسئلة تستعصي
والشعر أجنحة وأفق وحنين لها

ولها الزينة وأسرارها
والمرايا موصودة للقوانين والقيد 
ولا تأبه كأن لا حدود تستعصي

تقذف حبل أحلامها 
وتظل مربوطة في عروة الريح. 

وردة النهرين
خبأت وردتك المقدسة الندى في ملتقي النهرين

فارتاحي قليلا
ربما نجلو زوارقنا ونوقظ شهوة القرصان

هيأت لنا رمانة في جنة الأخطاء
موهت الخارطة واكتنزت شفرة الغابات

فارتاحي قليلا
كي نؤنب بعضنا بعضا، 

كي نؤنب بعضنا ونضيع في ليلين 
من لبن وعاج

ربما نهران يلتقيان في تاج، 
ووردتك الندية منتهانا

والقوارب جمة،
ولديك وقت للتكاسل عن ربابنة وكشافين

يعتقدون بالطرق الوحيدة
كلما نجتاز نهرا جاء نهر

وردة في المنهى
لنضيع في الأشنات
فارتاحي قليلا

سوف نقتل بعضنا ونغض طرفا عن ضحايانا
لنفقد كنزك المكنون

نامي في خبيئتك المقدسة الندى
نامي قليلا

[ الأكثر يأسا بين الشعراء العرب المعاصرين هو قاسم حداد. وهو في الوقت نفسه الأشد التصاقا 
بالأمل. لا وجود لتناقض. ذلك لأن الأمر يتعلق بالشعر.

[ فلسفة قاسم حداد الشعرية تقوم على حقيقة أن كل الفنون تنطلق من الشعر. لذلك 
فإنه مشى مطمئنا إلى غايته مزودا بأدوات، يعرف أنها لن تخونه.

[ جهــــة الشــــعر موقع اليكتروني للشــــعر أسســــه حداد 
وعاش سنوات وتوقف. ليخرج منه خاسراً.



هِمُ القـــراءات الغربيّـــة العالمَ  } كثيـــراً مـــا تتَّ
الإســـلاميّ فـــي القراءات بالفشـــل فـــي تبنّي 
تجـــارب التحديـــث والإصـــلاح والتكيّـــف مع 
الواقـــع ومتغيّراته، وغالباً ما تســـتند قراءات 
كهـــذه إلى معايناتٍ انتقائيـــةٍ وراهنة يعوزها 
الربط بســـياقٍ متماســـك ومحايد لا سيّما وأنَّ 
هي  و“التنوير“  مصطلحاتٍ مثـــل ”الحداثـــة“ 
مصطلحـــاتٌ أُنتِجـــت خـــارج الحقـــل الثقافي 
الإســـلامي، ما يســـتوجب توخّـــي الحذر عند 

مداولتها في المجال الثقافي الإسلامي.
فـــي كتابـــه "الإســـلام والتنويـــر" يعرِضُ 
كريســـتوفر دي باليغ، وهـــو صحافيّ ومؤرخ 
الشـــرق  تاريـــخ  فـــي  متخصّـــص  بريطانـــي 
الأوســـط ما يصفه بلقاء الإســـلام مع الحداثة 
وذلـــك قبل قرنين من الزمن، وما اســـتتبع ذلك 
اللقـــاء من عواقب جســـيمة كانت بحســـب ما 
يراه الكاتب أساســـاً للأمل فـــي إحياء التنوير 
الإســـلامي وهو المصطلح الـــذي ربما يعتبره 
البعض -بحســـب ما يقول دي باليغ- سذاجةً 
أو تناقضـــاً لفظيـــاً لجهـــة اجتمـــاع مفردَتين 
كالتنوير والإسلام، ويركّز المؤلّف، وهو الذي 
عمل مراســـلاً لصحيفة الإيكونوميست في كل 
من إيران وتركيا على مناقشـــة جوانب تفاعل 
المجتمعات الإسلامية بمكوّناتها المختلفة مع 
مظاهر النفوذ الأوروبـــيّ المتزايد في المراكز 
السياسية والثقافية في العالم الإسلامي، الذي 
بلغ ذروته بعد غـــزو نابليون لمصر عام 1798، 
وهي اللحظة الفارقة التي ينطلق الكاتب منها 
فـــي رصده لتجـــارب التنوير فـــي ثلاثة مراكز 
رئيسيّة يختارها المؤلّف لغرض دراسته وهي 

القاهرة وإسطنبول وطهران.
وفقـــاً لما يؤسّـــس له دي باليغ، فإنَّ نشـــأة 
مصطلـــح التحديـــث أو الإصلاح فـــي المجال 
الحضاري والمعرفيّ الإســـلامي تقترِنُ بلحظةِ 
اصطدامِ الحضارة الإســـلامية مـــع الحضارةِ 
الغربيـــة التـــي كانـــت في حينـــه قـــد أنجَزَت 
مســـارها التحديثي الأول، وهـــي اللحظة التي 
مثّلَتهـــا حملـــةُ نابليون على مصر عـــام 1798. 
غيرَ أنَّ الفهم العميق لأصول الحركة التنويرية 
الإســـلامية إنّما يقتضي العـــودة إلى الماضي 
الذي يفصله عن هذه الحركة زهاءَ خمسة قرون 
حينَ كانت الحضارة الإسلامية وسيطاً معرفيّاً 
في نقل فلسفة اليونان وأفكارهم إلى الحضارة 
الغربية مُلهِمَةً في وقـــتٍ لاحق نهضةً أوروبيةً 
غيّـــرت وجه العالم الغربي وصـــولاً إلى ما هو 

عليه اليوم. 
وبحسب ما نطالعه في مقدّمة الكتاب، فإنّه 
ما من شكٍّ في أنَّ تاريخ القرون الوسطى يُثبِتُ 
بشـــكلٍ جليٍّ قدرة المجتمع الإسلامي ونخبته 
الثقافيـــة على توليد الأفـــكار والنهوض بمهمّة 
التنمية البشـــرية؛ حتى وإن بدا في وقتٍ لاحق 
أنَّ تلك المسيرة تعثّرت تحت وطأة المتغيّرات 
العاصفـــة التـــي ألمّـــت بالمراكـــز الحضارية 
الإســـلامية التقليدية. وهنا يتساءل المؤلّف ما 
الذي يجب فِعلَه في الســـردية الإســـلامية بُغيَةَ 
إعادة اكتشاف تلك الروح الحيوية التي شهِدها 
العمق الحضاري الإسلامي في مراحل متفاوتة 
من تاريخه؟ هل يحتاج إلى الانفتاح على العالم 

أم حماية نفسه منه؟
شـــهِدت المجتمعات الإســـلامية منذ بداية 
القرن التاسع عشـــر تحوّلات جوهرية استندت 
إلى تغيّـــراتٍ مفاهيمية وحداثوية، بما في ذلك 
تبنّـــي مفاهيم الطـــب الحديث وتحـــرّر المرأة 
وتطور الديمقراطية وما إليه من المفاهيم التي 
اعتُبِرت مســـتجدّاتٍ حقليّة حينئذ. ومما لا شكَّ 
فيـــه أنَّ تغيّراتٍ كهذه ما كانت لتُبصِرَ النور مِن 

غيـــرِ جهود ونضالات أعلامٍ بارزين أخذوا على 
عاتقهـــم مســـؤولية النهوض بعـــبء الإصلاح 
والتغييـــر بغية تجاوز الهـــوّة الحضارية التي 
راحـــت تتفاقـــم بيـــن المجتمعات الإســـلامية 

ونظيراتها الغربية.
يعرِض الكتاب بتحليلٍ مفصّلٍ لسِـــيَرِ أبرز 
أولئـــك الأعـــلام والكتّابِ والسياســـيين الذين 
حُ  جلبوا هـــذه التغيرات الملحوظة، كما يُشـــرِّ
السياقات السياسية والاجتماعية التي جعلت 
د بالزوال. ويركّزُ  إرثهم يبـــدو اليومَ وكأنّه مهدَّ
المؤلّـــف على مناقشـــة مـــا يدعـــوه بالتوحيد 
التدريجي للمساعي المختلفة التي أفضت لما 
يدعـــوه الكاتب ”الدوّامة“ الحداثية، وهي التي 
يعنـــوِنُ بهـــا الفصل الرابع مـــن كتابه وصولاً 
إلـــى صعـــود الدولة الحديثـــة التي يُفـــرِدُ لها 
فصل الكتاب الخامس، بينما يخصّص الفصل 
والذي  الأخير لما يدعـــوه بـ“التنوير المضاد“ 
ل تحدّيـــاً وانقلابـــاً على توجهـــات القرن  شـــكَّ

التاسع عشر النهضويّة.
لم يقتصر مســـار الإصـــلاح والتنوير على 
المراكز الشـــرق أوسطية التي يخصّها الكتاب 
بالنّقاش كما أســـلفنا، إذ أنّ ذلك المسار شمل 
مواقـــع أخرى، فعلى ســـبيل المثال تأسســـت 
أول ملكية دســـتورية في العالم الإســـلامي في 
تونس عام 1861. وفـــي الهند، أصبحت الكليّة 
المحمديـــة الأنغلـــو شـــرقية، التي تأسســـت 
فـــي عـــام 1875، واحـــدةً من أولى مؤسســـات 
التعليـــم العلمانـــي في العالم الإســـلامي. بيدَ 
أنَّ الظواهر والشـــخصيات التـــي يربطها دي 
باليغ بالتحـــولات الكبيرة فـــي الفكر والثقافة 
تركّـــزت من حيـــث تأثيرها فـــي المناطق التي 
يصِفُها بالمناطق المحفّزة، وهي مصر وتركيا 
وإيران. فمثلما كانت البلاد الإســـلامية تتطلّع 
إلى مكة المكرمة كمركزٍ عقائديٍّ وروحيّ يمثّل 
القلب بالنسبة إلى الأمّة الإسلامية، فإنَّ القرن 
سَ  التاســـع عشـــر ومعظم القرن العشـــرين كرَّ

نظـــرةَ الأمّة إلى تلك المراكـــز بوصفها الدماغ 
الذي يشرِفُ على جسد الأمّة.

إنَّ ما يلفت الانتباه في إبراز الكتاب لأهمية 
الدور الـــذي لعبته المرأة علـــى امتداد تاريخ 
الحضارة الإسلامية ذِكرُهُ أنَّ هنالك قرابة 8000 
امرأة دَرَسنَ في المســـاجد في كلِّ من القاهرة 
والقدس والمدينة المنوّرة في غضون 150 عاما 
بعد وفاة النبي محمد، أي قبل 1300 ســـنة من 
اليوم، وبحســـب ما يقول الكاتب، يبدو أنّه لم 
يكن هنالك فصل بين الجنسين في هذه الأماكن 

المقدسة.

 ذاتية
ً

التنوير بوصفِهِ حاجة

يـــرى المؤلّف أنَّ تجربة الإصلاح والتنوير 
الإســـلامية الحديثة، وإذا ما كانـــت قد تأثّرت 
فـــي بعض جوانبها بمنجـــز الحداثة الغربية، 
إلاَّ أنّها أيضاً جاءت بمثابة اســـتجابة طبيعيّة 
لنـــزوعٍ مجتمعيّ داخليّ فرضتـــه المجتمعات 
الإســـلامية التي أدركت الحاجة إلـــى التغيير 
والانتقـــال إلى عصرٍ جديد، ومن ناحية أخرى، 
فـــإن التأثير العالمي عبـــر الحدود، لا يمكن أن 
يكـــون التفســـير الوحيد لظهـــور الحاجة إلى 
سيادة القانون والحكومة التمثيليّة في جميع 
المجتمعات الإسلامية تقريباً. فالبشر يسعون 
إلى التغيير ليس فقط استجابةً للتهديدات أو 
الفرص، ولكن عندما يشعرون بالحاجة الذاتية 

والطبيعية لذلك.
أخذ الوعي السياسي يتشـــكّل بسرعةٍ في 
المجتمعات الإســـلامية بغيةَ إرساء سياساتٍ 
وطنيةٍ وسياســـيّة تستند إلى هيئاتٍ تشريعية 
الحـــرب  بدايـــة  ديمقراطيـــاً، إلا أنَّ  منتخبـــة 
العالمية وعواقبها المدمّرة دفعت نحو صعود 
معارضـــي الليبراليـــة والفكـــر التقدمي الذين 
انقضوا علـــى النهضويين. وجـــاءت معاهدة 
فرساي ســـنة 1919 لتُعلِنَ نهاية الإمبراطورية 

العثمانية جاعلةً الأراضي الإســـلامية ســـاحة 
قتال وتجـــاذب في النفوذ أثنـــاء فترة الحرب 
الباردة، وفي ضوء هذا الاســـتعباد والتلاعب 
بمصائـــر شـــعوب المنطقـــة، يقـــول الكاتب، 
سعت الشعوب الإســـلامية إلى امتلاك وسائل 

سياسية للتعبير عن الرفض.

التطرف كنتيجة لانتكاسة التنوير

ظهر الإســـلام السياســـي أو الإسلاموية 
كأيديولوجيـــة مناهضـــةٍ للكولونيالية ومن 
ثمَّ انخرطت في مناهضة الشيوعية في وقت 
لاحق، كما أنّها في أصلها نشـــأت في سياق 
ة الفعل على خارطة الشـــرق الأوسط وما  ردَّ

لَتهُ من مخـــاوف لدى عموم  شـــكَّ
المســـلمين، وقـــد حدثـــت هذه 
التطورات في ســـياق ”الجهاد“ 
الدولي المشتَرَك ضد الشيوعيّة 
في أفغانستان، الذي ساهم في 
الجهـــادي  الخطـــاب  صعـــود 
، وفـــي الواقـــع، مع  العالمـــيِّ
الإســـلامية،  القضايا  تدويـــل 
الأفغانيـــة  بالحـــروب  بـــدءاً 
والجزائرية والبوســـنية، إلى 
إســـلاميين  لاعبيـــن  ظهـــور 
متعـــددي الجنســـيات مثـــل 
القاعدة، راحت فكرة المراكز 
التقليديـــة  الجغرافيـــة 
تنحَسِـــرُ لصالح نمطٍ جديدٍ 
الأيديولوجية  المراكـــز  من 
تعـــد  ولـــم  والسياســـيّة، 

تمـــارس  التقليديـــة  الإســـلامية  العواصـــم 
أدوارهـــا القياديّـــة فـــي العالـــم الإســـلامي 
وتلاشـــت فكـــرة المركـــز الجغرافـــي الـــذي 
يمارس الدور القيادي في الفكر الإســـلامي، 
كذلـــك انهار التعايش الســـلمي نســـبيا بين 

الســـنة والشـــيعة بعـــد الغـــزوات الغربيـــة 
ةً  لأفغانســـتان والعراق وازداد الانقسام حِدَّ

باحتدام الصّراع المذهبي.
كانت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول 
في تاريخ التنوير الإســـلامي، فقبل الصراع 
كانت المنطقة تتحرك نحو الحداثة واعتماد 
حوصِـــرت  والعلمانيـــة.  الليبراليـــة  القيـــم 
الحركـــة النهضويـــة ليحـــلّ محلّهـــا خطاب 
الســـخط الذي غلـــب على معظم المســـلمين 
اســـتثمرته  الاســـتعماريّ  الاســـتغلال  إزاء 
الأيديولوجيات المتطرفـــة. وإنَّ صعود مثل 
هـــذه الأيديولوجيات وتحولهـــا إلى العنف 
يطـــرح ســـؤالا هامـــا علـــى صلةٍ مباشـــرة 
بمسألة التنوير الإســـلامي: إذا كان الإسلام 
قد نجح بشـــكل فاعل في تجربته مع الحداثة 
العالميـــة  الحـــرب  حتـــى 
ـــنَ  تمكَّ فلمـــاذا  الأولـــى، 
النكوصُ الرجعيّ من فرض 
نفســـه على مســـاحات أكبر 
مـــن العالـــم الإســـلامي بعد 

ذلك؟
تجربـــة  كانـــت  مـــا  إذا 
النهضـــة الغربية قـــد حظِيَت 
بـــالآلاف من المجلّـــدات التي 
وثّقتها وأرّخـــت لها، فإنَّ هذا 
الكتاب يعدُّ بيـــن أهمّ الوثائق 
الإنكليزيـــة  باللغـــة  المقدّمـــة 
للقـــارئ العـــام، والتي تـــؤرّخُ 
الإســـلامية  النهضـــة  لمســـار 
ضـــوء  فـــي  قراءتهـــا  وتعيـــد 
فيها  بما  الراهنة  المســـتجداتِ 
ظاهـــرة الربيـــع العربـــي التـــي 
يـــرى الكاتب أنّهـــا محاولـــةٌ تنويريّة أخرى 
أجهضتهـــا الدكتاتوريّات وتـــردّدُ الغرب في 
دعمها منـــذ بداياتها وقبل انحرافها المهول 

تحت وطأة القمع.

الصراع المتجدد بين الإيمان والعقل
المؤرخ البريطاني كريستوفر دي باليغ يعيد طرح قضية الإسلام والتنوير

نابليون في مصر.. حملته فجرت أسئلة العلاقة بين الإسلام والعصر

ابراهيم قعدوني
كاتب من سوريا

مراجعات في الثقافة العربية
} يورد الأكاديمي التونســـي عبد الســـلام المســـدّي في كتابـــه "مراجعات 
فـــي الثقافة العربية"، الصـــادر حديثا عن المركز العربي للأبحاث ودراســـة 
السياســـات في الدوحة، تأملات موزعة على تسعة فصول محاورها الثقافة 
في مفهومها الشـــامل المقومات الحضارية كلها التي تؤســـس عليها حياة 
المجتمع الإنســـاني ونهضته. يتتحدث المســـدي في الكتاب عن "شـــيء ما" 

في الثقافة العربية جعل التمييز بين الذات 
والصفة أمرا صعبا جدا، ويسأل إن كان من 
الحصافة أن ننعت الثقافة بأنها عربية كما 
لو أننا حددنا لها جنســـيتها بالمعنى الذي 
تحمله بطاقات الهوية وجوازات الأســـفار، 
ويـــرى المثقـــف العربي محاصـــرا مأزوما 
وأزمتـــه غائرة، ووفقا له، لئـــن كان الإدراك 
ســـلاحا بيد الإنسان على الكون فإنه ينقلب 
إلى ســـلاح بيد الكون على الإنســـان. ويجد 
الباحـــث أن الأدق الحديـــث عـــن الثقافات 
البشرية لا الثقافة الإنسانية، وكان الاجتهاد 
قبل حـــوادث الربيع العربـــي الملجأ الآمن 
لاســـتقرار الوئام بين السياســـتين المدنية 
والشـــرعية، وكان الســـؤال: هـــل نرضـــخ 
التاريخ إلى النص أم نطـــوّع القياس وفقا 

لإملاءات التاريخ؟ 

الناقد وعالمه 
} يتنـــاول الناقد الأردني إبراهيم خليل في كتابـــه "الناقد وعالمه"، الصادر 
حديثا عن دار أمواج للنشـــر والتوزيع في عمّان التجربة النقدية لثلاثة نقاد 

عرب هم: إحسان عباس، جبرا إبراهيم جبرا، ويوسف اليوسف.
جاء في كلمة غلاف الكتاب "ثلاثة نقَدَةٌ لا يخلو كلّ واحد منهم من الاعتماد 
على الذائقة الجمالية، والالتفات، بعين الاهتمام، إلى الشكل، والبِنية، وتغلب 

عليهم جميعا النزعة الشـــعرية في النقد، 
وإن كانـــت لديهـــم اهتمامـــات أقـــلّ بنقد 

الرواية، والقصّة.
ويؤكد المؤلف أن هؤلاء النقّاد الثلاثة 
يقتفون آثار النقاد الغربيّين في دراساتهم 
للشـــعر، القديم منه، والحديث، الحر منه، 
وغيـــر الحر، وقـــد تكررت لديهم أســـماء 
مثل: يونـــغ، وإليوت، وفرويـــد، وجيمس 
فريـــزر، وأزرا باوند، والكنَـــديّ نورثروب 
فـــراي، وغيرهـــم.. واســـتخدموا، أيضا، 
مصطلحات مقتبَســـة من النقـــد الغربي، 
والمونتـــاج،  الموضوعـــي،  كالمعـــادل 
والتـــوازي، والوَحدة، والـــذروة، والرؤيا، 
وغير ذلك من مصطلحات درج تداولها في 
النقد الحديث مما يسوغ جمعهم ثلاثتهم 

في هذا الكتاب.

 

أوهام الأصالة
} يكشـــف الكاتـــب المصـــري يســـري مصطفى، فـــي كتابـــه "أوهـــام الأصالة"، 
الصـــادر مؤخرا عن الهيئة العامة للكتاب، خطأ التصورات الدارجة عما يُســـمى 

"الخصوصية الثقافية" وتناقضها مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
يرتكـــز الكتاب على فكرة رئيســـة هي نقد مزاعم الأصالة التي يســـعي أنصار 
فكـــرة النســـبية الثقافيـــة، أو تعبيرها الأكثـــر بريقا الخصوصيـــة الثقافية، إلى 

ترويجهـــا بزعـــم الدفاع عن الأصيـــل والثابت 
في ثقافات يريـــدون احتكار تمثيلها والحديث 
باســـمها. ويرى مصطفـــى أن الخصوصية لا 
تعني النسبية، ســـواء من الناحية اللغوية أو 
المفاهيميـــة، وأن اســـتخدامات الخصوصية 
الثقافية كمرادف للنسبية من الأمور الشائعة، 
خصوصا في اللغة العربية، وسواء استخدمت 
النسبية أو الخصوصية، فإن كلا المصطلحين 
يعني أن ثمة حدا ثقافيا يفصل المجال الثقافي 
والقيمي المحلي عن مثيله العالمي، خصوصا 
الغربي. وكل ترجمة لســـيرة أبي حيان تأتينا 
بهـــا المصادر الأمهات فإنما هي نص لغوي لا 
يفيد أن نقرأه إلا بعدسات المجهر السيميائي 
حيث للـــدوال مدلولات، وللمدلـــولات مدلولات 
أخـــرُى هي من الثاوي وراء النص ويُســـتنبط 

مما وراء اللغة لإجلاء المسكوت عنه».

كتبالثقافي
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الثقافي

وأذكر من شتاء القرية النضاح فيه النور
من خلل السحاب كأنه النغم

تســــــرب من ثقوب المعزف – ارتعشــــــت له 
الظلم

وقد غنى – صباحا قبل
فيم أعد؟ طفلا كنت أبتسم

 لليلي أو نهاري أثقلت أغصانه
النشوى عيون الحور

وكنا – جدنا الهدار يضحك أو يغني
في ظلال الجوسق القص

وفلاحيه ينتظرون: ”غيثك يا إله“
وأختي في غابة اللعب

يصيدون الأرانب والفراش
و(أحمد) الناطور

نحدق في ظلال الجوســــــق الســــــمراء في 
النهر

ونرفع للسحاب عيوننا: سيسيل بالقطر
وأرعدت السماء فرن قاع النهر

وارتعشت ذرى السعف
وأشــــــعلهن ومض البرق أزرق ثم أخضر 

ثم تنطفئ
وفتحت الســــــماء لغيثها المــــــدرار بابا بعد 

باب
عاد منه النهر يضحك وهو ممتلئ

تكلله الفقائع، عاد أخضر
عاد أسمر، غص بالأنغام واللهف

وتحــــــت النخــــــل حيث تظل تمطــــــر كل ما 
سعفه

تراقصت الفقائع وهي تفجر- إنه الرطب
تساقط في يد العذراء وهي تهز في لهفه

بجذع النخلة الفرعاء تاج
وليدك الأنوار لا الذهب،

ســــــيصلب منه حــــــب الآخرين، ســــــيبرئ 
الأعمى

ويبعث من قرار القبر ميتا هده التعب
من السفر الطويل إلى ظلام الموت

يكســــــو عظمه اللحما ويوقــــــد قلبه الثلجي 
فهو بحبه يثب

وأبرقت السماء … فلاح، حيث تعرج النهر
وطاف معلقا من دون أس يلثم الماء

شناشيل ابنة الجلبي نور حوله الزهر
ــــــدى مــــــن اللبلاب تســــــطع منه  (عقــــــود ن

بيضاءا)
وآسية الجملية كحل الأحداق

منها الوجد والسهر
يا مطرا يا حلبي
عبر بنات الجلبي
يا مطرا يا شاشا
عبر بنات الباشا
يا مطرا من ذهب

تقطعت الدروب، مقص هذا الهاطل المدرار
قطعها وواراها،

وطوقــــــت المعابر مــــــن جــــــذوع النخل في 
الأمطار

كغرقى من سفينة سندباد
كقصة خضراء أرجأها وخلاها

إلى الغد (أحمد) الناطور
وهو يدير في الغرفة

كوؤس الشاي، يلمس بندقيته
ويسعل ثم يعبر طرفه الشرفه

ويخترق الظلام
وصاح ( يا جدي) أخي الثرثار

”أنمكث في ظلام الجوسق المبتل ننتظر؟
متى يتوقف المطر؟

وأرعدت السماء، فطار منها ثمة انفجرا
شناشيل ابنة الجلبي…
ثم تلوح في الأفق

ــــــث كان  ذرى قــــــوس الســــــحاب. وحي
يسارق النظرا

شناشــــــيل الجميلة لا تصيب العين إلا 
حمرة الشفق

ــــــون انقضت، وكبرت: كم حب وكم  ثلاث
وجد

توهج في فؤادي
غير أني كلما صفقت يدا الرعد

مــــــددت الطــــــرف أرقــــــب: ربمــــــا ائتلق 
الشناشيل

فأبصرت ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي
ولم أرها. هواء كل أشواقي، أباطيل

ونبت دونما ثمر 
ولا ورد.

شناشيل ابنة الجلبي

أجراس برج ضاع في قرارة البحر
الماء في الجرار والغروب في الشجر
وتنضح الجرار أجراسا من المطر

بلورها يذوب في أنين
بويب يا بويب

فيدلهم في دمي حنين
إليك يا بويب

يا نهري الحزين كالمطر
أود لو عدوت في الظلام

أشد قبضتي تحملان شوق عام
في كل إصبع كأني أحمل النّذور

إليك من قمح ومن زهور
أود لو أطل من أسرّة التلال

لألمح القمر
يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال

ويملأ السّلال
بالماء والأسماك والزهر

أود لو أخوض فيك أتبع القمر
وأسمع الحصى يصل منك في القرار
صليل آلاف العصافير على الشجر

أغابة من الدموع أنت أم نهر
والسمك الساهر هل ينام في السّحر
وهذه النجوم هل تظل في انتظار
تطعم بالحرير آلافا من الإبر

وأنت يا بويب
أود لو عرفت فيك ألقط المحار

أشيد منه دار
يضيء فيها خضرة المياه والشّجر

ما تنضح النجوم والقمر
وأغتدي فيك مع الجزر إلى البحر
فالموت عالم غريب يفتن الصّغار
وبابه الخفي كان فيك يا بويب

بويب.. يا بويب
عشرون قد مضين كالدّهور كل عام

واليوم حين يطبق الظلام
وأستقرّ في السرير دون أن أنام
وأرهف الضمير دوحة إلى السّحر
مرهفة الغصون والطيور والثمر
أحسّ بالدّماء والدموع كالمطر
ينضحهنّ العالم الحزين

ــــــي ترعش  ــــــى في عروق أجراس موت
الرنين

فيدلهم في دمي حنين
إلى رصاصة يشق ثلجها الزّؤام

أعمــــــاق صــــــدري كالجحيم يشــــــعل 
العظام

أود لو عدوت أعضد المكافحين
أشدّ قبضتيّ ثم أصفع القدر

أود لو غرقت في دمي إلى القرار
لأحمل العبء مع البشر

وأبعث الحياة إن موتي انتصار.

بويب

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين

وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق

غد (أحمد) الناطور
دير في الغرفة

 الشاي، يلمس بندقيته
ل ثم يعبر طرفه الشرفه

ق الظلام
 ( يا جدي) أخي الثرثار

ث في ظلام الجوسق المبتل ننتظر؟
توقف المطر؟

ت السماء، فطار منها ثمة انفجرا
يل ابنة الجلبي…
ح في الأفق

ــــــث كان  ــــــوس الســــــحاب. وحي
ق النظرا

ـــــيل الجميلة لا تصيب العين إلا 
الشفق

ون انقضت، وكبرت: كم حب وكم 

في فؤادي
ي كلما صفقت يدا الرعد

ت الطــــــرف أرقــــــب: ربمــــــا ائتلق 
شيل

رت ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي
ها. هواء كل أشواقي، أباطيل

دونما ثمر
د.

 حين يطبق الظلام
رّ في السرير دون أن أنام
ف الضمير دوحة إلى السّحر

يي

 الغصون والطيور والثمر
بالدّماء والدموع كالمطر
هنّ العالم الحزين
ع

ــــــى في عروقــــــي ترعش  س موت

في دمي حنين
صاصة يشق ثلجها الزّؤام

ي ي

ق صــــــدري كالجحيم يشــــــعل 

 عدوت أعضد المكافحين
بضتيّ ثم أصفع القدر

إلى القرار دمي غرقت في
العبء مع البشر
ي ي

 الحياة إن موتي انتصار.

عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ،
أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر.
عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ

وترقص الأضواء... كالأقمار في نهَرْ
حَر يرجّه المجذاف وهْناً ساعة السَّ

كأنما تنبض في غوريهما، النّجومْ...
وتغرقان في ضبابٍ من أسىً شفيفْ
ح اليدين فوقه المساء، كالبحر سرَّ
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف،
والموت، والميلاد، والظلام، والضياء؛
فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء
ةٌ تعانق السماء ونشوةٌ وحشيَّ

كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر!
كأن أقواس السحاب تشرب الغيومْ

وقطرةً فقطرةً تذوب في المطر...
وكركر الأطفالُ في عرائش الكروم،

على  ــــــر  العصافي صمــــــت  ودغدغــــــت 
الشجر

أنشودةُ المطر...
مطر...
مطر...
مطر...

(...)
أتعلمين أيَّ حُزْنٍ يبعث المطر؟

وكيف تنشج المزاريب إِذا انهمر؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضّياع؟
م المراق، كالجياع، بلا انتهاء – كالدَّ

كالحبّ، كالأطفال، كالموتى – هو المطر!
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر

وعبر أمواج الخليج تمسح البروقْ
سواحلَ العراق بالنجوم والمحار،

كأنها تهمّ بالشروق
فيسحب الليل عليها من دمٍ دثارْ.

أَصيح بالخليج: " يا خليجْ
يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والرّدى! 

فيرجعُ الصّدى
كأنّه النشيجْ:
" يا خليج

يا واهب المحار والردى.. "
أكاد أسمع العراق يذْخرُ الرعودْ

ويخزن البروق في السّهول والجبالْ،
حتى إِذا ما فضَّ عنها ختمها الرّجالْ

لم تترك الرياح من ثمودْ
في الوادِ من أثرْ.

أكاد أسمع النخيل يشربُ المطر
وأسمع القرى تئنّ، والمهاجرين
يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع،

عواصف الخليج، والرعود، منشدين:
" مطر...
مطر...
مطر...

وفي العراق جوعْ
وينثر الغلالَ فيه موسم الحصادْ

لتشبع الغربان والجراد
وتطحن الشّوان والحجر

رحىً تدور في الحقول... حولها بشرْ
مطر...
مطر...
مطر...

(...)
ومنذ أنْ كنَّا صغاراً، كانت السماء

تغيمُ في الشتاء
ويهطل المطر،

وكلَّ عام – حين يعشب الثرى – نجوعْ
ما مرَّ عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ.

مطر...

مطر...

مطر...
في كل قطرة من المطر

هَرْ. حمراءُ أو صفراء من أجنَّة الزَّ

وكلّ دمعةٍ من الجياع والعراة
وكلّ قطرة تراق من دم العبيدْ

فهي ابتسامٌ في انتظار مبسم جديد
دتْ على فم الوليدْ أو حُلمةٌ تورَّ

في عالم الغد الفتيّ، واهب الحياة!
مطر...
مطر...
مطر...

سيُعشبُ العراق بالمطر... "
أصيح بالخليج: " يا خليج..

يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى! "
فيرجع الصدى

كأنَّه النشيج:
" يا خليج

يا واهب المحار والردى. "
وينثر الخليج من هِباته الكثارْ،

على الرمال،: رغوه الأُجاجَ، والمحار
وما تبقّى من عظام بائسٍ غريق
من المهاجرين ظلّ يشرب الردى

ة الخليج والقرار، من لجَّ
حيقْ وفي العراق ألف أفعى تشرب الرَّ

من زهرة يربُّها الفرات بالنَّدى.
وأسمع الصدى
يرنّ في الخليج

" مطر..
مطر..
مطر..

في كلّ قطرة من المطرْ
هَرْ. ةِ الزَّ حمراء أو صفراء من أجنَّ
وكلّ دمعة من الجياع والعراة
وكلّ قطرةٍ تراق من دم العبيدْ

فهي ابتسامٌ في انتظار مبسمٍ جديد
دت على فم الوليدْ أو حُلمةٌ تورَّ

في عالم الغد الفتيّ، واهب الحياة. 
ويهطل المطرْ .

أنشودة المطر

السياب والبصرة
 (ثلاث قصائد خالدة)
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} البصــــرة بكل مخيض أوجاعها وســــحرها 
أحلامهــــا  ونزيــــف  ونبوءاتهــــا  الغامــــض 
وحرقتها الأبديّة، تتــــوكأ اليوم على جراحها 
وتعــــض على آلامهــــا لتعقد مؤتمــــرا للرواية 
فيهــــا، أو لا تعقده! لا يهم، طالما ثمّة نبض في 
عروقها يُنبئنــــا بأنّها لم تزل على قيد الحياة 
وعلى قيد العشــــق والمحبّة، ومازال دراويش 
الحكايــــة يجوبــــون طرقاتهــــا ليــــلا حاملين 
فوانيسهم الخضر عاليا لينيروا الدروب لتلك 
الأرواح الطيّبة الخافقة وسط جوانح المدينة، 
مثل عيون سحرية تلتقط بقايا التاريخ وتنثر 
الحكايات الآســــرة، حتّى يخالهــــا الرائي من 
بعيد، من عمق الخليج، نجوما خضرا سقطت 
ذات ليلــــة مقمــــرة في أزقّــــة المدينــــة وأبلّتها 
ومعقلها، تلك النجوم التي تحولت اليوم إلى 
شــــظايا أحلام مبعثرة مغمسة بالدم من فرط 
العنــــف، فخــــرج الصبية لالتقاطهــــا وجمعها 
في أطراف دشاديشــــهم، قبل أن يخرج جنود 
الفقيــــه الجــــدد مــــن قشــــلتهم متحاملين على 

خوفهم وجبنهم وخستهم.
وفي الضحى، إذا كان الجو صحوا ودخان 
القنابــــل المســــيلة للدموع قد تبدد، يســــتطيع 
الرائي مشــــاهدة المئــــات من هــــؤلاء الصبية 
وهــــم يجمعون بقايا النجــــوم الخضر وفتات 
الأحــــلام فــــي الأحــــواز المتاخمة والبســــاتين 

الســــود من فــــرط الظلال، حيث ســــتينع آمالا 
خضــــرا وســــتفرش حصــــران الكفــــاف تحت 
ضفائر النخيل المعقود فوق الرؤوس، وحيث 
سيغني ســــحرة المدينة وصبيتها وعاشقوها 
ومأسوروها وعبدتها ومجانينها ودراويشها 
من جديد على أنغام الخشّــــابة ”بَسّ يا بحر“ 
و“هلا  و“جاءنــــي المحبوب في ليل الغســــق“ 
باللــــي لفاني يا هلا بــــه“، طالما ظلت يوتوبيا 
البصرة عالقة في أذهانهم وقائمة في عقولهم 

ومعلقة وســــط أرواحهم مثل أيقونة خضراء 
تدرأ عن مدينتهم الشّر.

تحظى البصرة، المدينة والمدرسة والحالة، 
بمكانــــة مؤثرة وعميقة لــــدى العراقيين عامّة 
والمثقفين منهــــم بصورة خاصّة. وهذه المكانة 
لا تعود إلى حجم المعرفة البصريّة وما قدّمته 
من خدمة جليلة وتأسيســــات رائدة في مجال 
العروض والشــــعر والفلســــفة والخيال وعلم 
الجمــــال والرقة والطيبة والأصالة وحســــب، 

بل تتعداها إلى حالة وجدانية خاصّة تكونها 
حزمة مــــن المشــــاعر والتأثيــــرات والإحالات 
والتناغم النفســــي والوجداني، ظلت تتضافر 
في عقــــول وأرواح أغلب المثقفــــين العراقيين. 
إنّ مــــا أســــميته الحالــــة البَصْريّــــة، قد يعود 
إلــــى جملة من المفــــردات التكوينيــــة المتمثلة 
بخصوصيتها الجغرافية والبيئية والتركيبة 
الأخلاقية لدى البصريــــين وتناقض مجريات 
التاريــــخ على عتباتها. فمعرفيــــا ثمة الخليل 
بن أحمد الفراهيدي وعلم العروض وسيبويه 
وعلم اللغة وأبوالأســــود الدؤلي وعلم الكتابة 
والحســــن البصري وعلم التصــــوف وإخوان 
الصفا وعلم الفلســــفة. أما حداثويا فثمة بدر 
شــــاكر الســــياب ورهافته المأســــاوية وكاظم 
الحجاج ووجدانيته العالية ومحمود البريكان 
وبوحــــه النبيــــل ومحمد خضيــــر وفتوحاته 
الســــرديّة وكاظم الأحمدي وعروجه الحكائي. 
لكــــن في الجانب الآخر ثمّــــة مرويّات البحّارة 
وقصص الســــندباد والشــــاطر حسن وتقاليد 
الضيافة وطقوس الغرباء واكتشــــافاتهم وما 
يضفونــــه علــــى المدينــــة من ســــحر وغموض 

وتداخل في التجارب والانفتاح.
كل بحّــــار يطــــأ أديمها وينهل مــــن مائها 
ويــــأكل من تمرهــــا لا بد أن يتــــرك فيها جزءا 
منــــه، وكل مغامر يصلها على ظهور الســــفن 
الخشــــبية ويقضي الليــــل فــــي حاناتها لابد 
ســــيترك جزءا من أحلامه فيها، وكل بهلول أو 
متصــــوف أو مجنون أو حالم أو مأســــور أو 
مأخوذ، حتــــى أصبحت البصرة محطّة لبقايا 

الأحلام والمغامرات وقصــــص الحب والتعبد 
والتســــامي والرفعة والتحضر والسحر، تلك 
البقايــــا التــــي انصهــــرت كلّها عبــــر التاريخ 
لتكــــوّن لنا ما أســــميته الحالــــة البصرية، أو 
مكنون الطيبة والتخيّــــل والقدرة على الخلق 
واختلاط الشــــعر بالتجارة بالعشــــق بالتأمل 
بالكــــدّ اليومــــيّ، منذ كان مربدهــــا هايد بارك 
تاريخي أرســــى قيــــم الجدل الفكــــري وحرية 
المعرفة والرأي والتفكير والطروحات المتمردة 
والبــــوح بالأهــــواء ومــــا يجــــول فــــي قريحة 
الشــــعراء من صور بكر متمردة غير خاضعة 
للتدجــــين الحضــــري، ومحطة لتنقيــــح اللغة 
الجارية على ألسنة الأعراب القادمين من عمق 
الصحــــراء إلى أفياء المربد حيث تختلط القيم 

والمنافع والعادات والتقاليد.
لكن على الرغم من هذا كلّه، لم يكن الماضي 
ولا الحاضر خفيفي الوطأة عليها وعلى أهلها 
ومثقفيهــــا، بعد أن تضافــــرت عليها الحروب 
وجــــرت أنهــــار الدّم فــــي ســــواقيها وعروقها 
الجافلــــة، وبمــــا أنّهــــا بوابــــة العــــراق وكوّة 
ة،  تطلعاتــــه نحو البحر البعيــــد وعتبته النديَّ
فقــــد وطأهــــا بخيله كل طامح وطالب ســــلطة 
ومطالب بثأر وغاز زنيم ومكّار خبيث ومراب 
ساع إلى صندوق الأسرار وخزائن المعرفة في 
ما بعدها من بطاح الكوفة وبغداد، بينما دكّها 
الإنكليز مطلع القرن التاسع عشر دكا وجلبوا 
لها جنود الســــيخ والكركة من أواســــط آسيا 
ليجفلوا قلب بغداد من وراءها ويقيموا شركة 

الهند الشرقية فيها.

مدينة النخيل تشتعل

فوانيس البصرة وسنابك خيل الفقيه

البصرة العظمى قبة العلم وعين الدنيا وخزانة العرب

على جسر.. أول القرن العشرين

محمد حياوي
كاتب من العراق

} مـــا يحدث للبصرة حلقة من مسلســـل إبادة 
المـــدن الحضاريـــة والتاريخيـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا، كالموصل، وحلـــب، وتدمر، ونمرود، 
ومدن أخرى ســـيطالها التخريب والدمار على 
يد الظلاميين والحكام المســـتبدين والحاقدين، 
الذيـــن ينفذون مخططا جهنميـــا للقضاء على 

مراكز الإشعاع في عالمنا العربي.
البصـــرة وحدهـــا، مـــن بـــين جميـــع مدن 
العـــراق، تســـتأثر بالحصـــة الأكبر مـــن تراث 
البلد الفكـــري والعلمـــي والثقافـــي والديني، 
فيها نشـــأت مذاهب ونزعات مختلفة في الفكر 
واللغة والأدب والفقه والسياســـة والتصوف، 
ومنها انتشـــرت في بقية العالم الإسلامي، مثل 
مذهب المعتزلة والأشـــعرية، ورسائل الفلاسفة 
إخوان الصفا، الذين كتبوا ٥٢ رســـالة تضمنت 
أغراضـــا وعلومـــا مختلفة تتـــلاءم ومذهبهم 
المتســـم ببعض الغموض، وكان اســـمهم يمثل 
مجموعـــة تهدف إلـــى الأخذ بالمثـــل العليا في 

تضامن علمي متين، حاولـــوا فيه التوفيق بين 
العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة 
فـــي عصرهم (القـــرن الحادي عشـــر الميلادي). 
كذلك نشـــير إلى مـــدارس النحـــو التي حملت 
أسماء ابن أبي إسحاق الحضرمي، الفراهيدي، 
أبي الأســـود الدؤلي، عيســـى بن عمر الثقفي، 
أبي عمرو بـــن العلاء وســـيبويه. ونظرا لعلو 
مكانة البصرة فقد خصها الهمذاني والحريري 

بمقامتين من مقاماتهما الشهيرة.
يقول أبوزيد السروجي  في مقامة الحريري 
عن البصرة إنهـــا ”أوفى البلاد طهرة، وأزكاها 
فطـــرة، وأفســـحها رقعـــة، وأمرعهـــا نجعـــة، 
وأقومها قبلة، وأوســـعها دجلة، وأكثرها نهرا 
ونخلة، وأحســـنها تفصيلا وجملة… بها تلتقي 
الفلك والركاب والحيتـــان والضباب والحادي 
والملاح، والقانص والفلاح والعاشب والرامح، 
والســـارح والســـابح، ولها آية المـــد الفائض، 

والجزر الغائض“.
كتـــب الشـــعراء البصريـــون والعراقيـــون 
والعرب عن البصرة المئات من القصائد، ودارت 
على أرضها وفي حاراتها وبيوتها وشوارعها 
وجوامعهـــا وكنائســـها ومقاهيهـــا وملاهيها 

أحداث العشـــرات مـــن القصـــص والروايات، 
فحفظنا من خلالها أيقوناتها المكانية والمائية: 
أم البروم، العشـــار، شـــط العرب، ساحة سعد، 
جزيرة الســـندباد، التنومة، شـــجرة آدم، سوق 
الهنـــود (أو المغايز)، ســـوق الصياغ، ســـينما 
الكرنـــك، طاق الهواز، ســـاعة ســـورين، مقهى 
التجار، جســـر الأميـــر، مبنى البريـــد العتيق، 
شـــارع الكورنيش، جامع منـــاوي لجم الكبير، 
جامع الكـــواز، جامع البصرة الكبير، كنيســـة 
الآثوريـــين، ديـــر راهبـــات الكلـــدان، كنيســـة 
الأدفنتست السبتيبن… إلخ. في هذه الفضاءات 
تشـــكّلت صـــورة نموذجية للبصـــرة، بوصفها 
مفتوحـــة،  أبوابهـــا  كوزمزبوليتيـــة،  مدينـــة 
ونوافذها مشرعة على الدنيا كلها، يعيش فيها 
العرب، والكرد، والأشوريون، والكلدان، والأرمن، 
والإيرانيون،  والأفغـــان،  والبلـــوش،  والهنود، 
وبقايـــا الأتـــراك، والإنكليز، وغيرهـــم الكثير، 
مسلمون، ومسيحيون كاثوليك، وبروتستانت، 
ومندائيون  وسبتيون،  ولوثريون،  وأرثوذكس، 

صابئة، وهندوس، وبوذيون.
في البصرة ظهر الســـياب مؤسســـا للشعر 
العربـــي الحديث، أو الحر، مـــع مجايلته نازك 

الملائكة، وخلد شناشـــيلها، وقريتها ”جيكور“، 
واضعا إيـــاه في قلب العالم  ونهيرها ”بويب“ 
لدى  المعاصـــر، وكأنـــه نهر ”الـــدون الكبيـــر“ 
شولوخوف، أو ”نهر درينا“ لدى إيفو اندرتش.

وحديثـــا جســـد ســـارد البصـــرة الماهـــر، 
عالمهـــا  خضيـــر  محمـــد  الأبـــدي  ومواطنهـــا 
اليوتوبي في كتابه ”بصرياثا: صورة مدينة“، 
واستدعاه ورسّخه في معظم نتاجه القصصي. 
فعلـــى غرار مـــا رواه الرواة عن أحـــداث المدن 
القديمـــة وعجائبها المنطوية، يروي خضير في 
الكتـــاب عما هو معلوم ومدبّر في ســـطور قدر 
البصرة، برؤية ســـردية ومعرفية حديثة، قارئا 
ميشـــيل فوكو، في كتابه ”أماكن أخرى“، قراءة 
ثقافية، وواقفا على ما أســـماه هذا الفيلسوف 
المغايرة،  ”الهيتروتوبيـــا“، وهي ”اليوتوبيـــا“ 
التـــي تتيح وجـــود اللامـــكان في قلـــب المكان 
الحقيقـــي، ليعيـــد اكتشـــاف المدينـــة، وهدمها 
وتشييدها من جديد، وأسطرتها وتحويلها إلى 

لة. مدينة فاضلة، أثيرية، متخيَّ
ويذكر الكاتب والباحث رشـــيد الخيون في 
أن البصرة  كتابه ”معتزلـــة البصرة وبغـــداد“ 
”ســـميت بأعظم البوابـــات نفـــوذا، منها بوابة 

الســـلامة، وبوابة المياه، وبوابـــة الجنة، يطل 
البصريون عبر البوابات الثلاث على العالم ”. 
ويروي الكاتب أن البصرة كانت تغتسل بمياه 
مالحـــة وأخرى عذبة، حيث تجتمع شـــواطئها 
بين ملتقى نهري دجلة والفرات ونهاية الخليج، 
وكانت الســـفن تحمل تجـــارة العبيد والتوابل 
والأقمشة وقصص الغرباء والمسافرين من مدن 
عدة كالهند والبحرين وبغداد والموصل، وينقل 
الخيون عن السجســـتاني قول هارون الرشيد 
عـــن نخلهـــا ”نظرنا فإذا كلّ ذهـــب وفضة على 

الأرض لا يبلغان ثمن نخل البصرة“. 

إنها البصرة وكفى
البصرة الخالدة، رمز العراق الموحد، 

وكنز إبداعه الثقافي وتراثه الفكري، 
وإحدى أبرز الحواضر العربية، تنتظر 

من المثقفين العرب وقفة مساندة 
ودعم، بجميع الوسائل المتاحة، 
لفضح مافيا الفساد في الحكم 

والأحزاب والميليشيات الإيرانية

عواد علي
كاتب من العراق

بقايا بناء أحرقه المتظاهرون 

ما يجري في البصرة اليوم يعيد اسم هذه المدينة العربية العظيمة 
ــــــى الواجهة، فهي تاريخيا بوابة العــــــراق على العالم، مدينة تجارية  إل
ــــــة ونفطية وصناعية وعلمية.. كان لهــــــا مجدها وعراقتها عبر  وزراعي
تاريخ طويل، ولعل ما سميت به من أسماء يحيل إلى مكانتها العظيمة، 
فهــــــي: خزانة العرب، عين الدنيا، ذات الوشــــــامين، البصرة العظمى، 
ــــــة العلم. وأطلق عليهــــــا البعض لقب  البصــــــرة الزاهــــــرة، الفيحاء، قب
الرعناء بســــــبب تقلب مناخها الطبيعي، ولا ســــــيما في فصل الربيع. 
واعتبرت هي والكوفة من أعظم أمصار العالم الإسلامي دون منازع.
من المفارقات التي تتناقــــــض مع حال المدينة اليوم، والتي حملتها 
لنا المصادر القديمة أن البصرة احتوت على نحو عشــــــرين ألف نهر، 
وقد شكك في هذا الرقم الجغرافي العربي المشهور ابن حوقل المنتمي 
إلى القرن العاشــــــر الميلادي، وعندما زارها قطع بصحة تلك الأرقام. 

وهي مدينة النخيل.
ــــــا في هذه الصفحة مقالتان لأديبين من أدباء العراق المعروفين،  هن
هما محمد حياوي وعواد علي، ويوميات كتبت في العشــــــرية الأخيرة 
من القرن التاســــــع عشر بقلم رئيس أساقفة بغداد ابن حلب وماردين 
مار أثناســــــيوس أغناطيوس نوري، والورقات مستلة من يومياته التي 
حررها الشــــــاعر نوري الجراح، وصدرت في ســــــنة ٢٠٠٤ في أعداد 
ــــــد“، فقد دوّن  سلســــــلة ”ارتياد الآفاق“ تحــــــت عنوان ”رحلة على الهن
ــــــوره من بغداد إلى البصرة ومنها  ــــــة في رحلته تلك يوميات عب الرحال
ــــــج العربي، ثمّ من هناك إلى الهند، وذلك في ســــــنة ١٨٩٩،  ــــــى الخلي إل
ولكن جزءا من اليوميات، يذكر فيه وقائع تعود إلى بضع سنوات قليلة 
سابقة على رحلته، وهذه الورقات من يوميات نوري تكشف عن أحوال 

البصرة في ظل الوجود البريطاني بالعراق.
قلم التحرير



البصرة.. عنقاء العربالثقافي

} في الصباح الرابع من أكتوبر ألقت الباخرة 
مرســـاتها فـــي بنـــدر البصـــرة حين شـــروق 
الشمس. فكان منظر شط العرب مبهجا للغاية، 
يزهو بريفه ونخيله وأشـــجاره الغناء. وكانت 
يومئذ راســـية فيه بواخر بحرية تجارية أتت 
من أميـــركا وأوروبا، ولا ســـيما مـــن إنكلترا 
والهند، لتشحن تمرا إليها. وكل باخرة تحمل 
بين الخمســـة والعشـــرة آلاف طن. وعدا هذه 
البواخر كانت راســـية فيه سفن هوائية كثيرة 
قد أتت مـــن جزيرة العرب وزنجبار والبحرين 

وملابار وغيرها لتبتاع التمر.
فبعد أن ألقت الباخرة (مجيدية) مرساتها 
ذهبـــتُ إلى قصـــر الخواجـــا جبرائيل أصفر 
ونزلتُ عليـــه ضيفا. وأصل أســـرة أصفر في 
بغـــداد والبصـــرة وكلكتـــا من مدينـــة حلب، 
وهاجـــرت في الربع الأخير من القرن الســـابع 
عشـــر إلى بغـــداد والبصـــرة وكلكتـــا وكانت 
هذه الأســـرة من الطائفة الملكيـــة الكاثوليكية. 
وإذ لم يكن لهم قســـيس من طائفتهم انضموا 
إلـــى الطائفة اللاتينية، اســـتنادا إلى الأوامر 
الصـــادرة من الكرســـي الرســـولي الروماني 
وقتئذ، بأن أبناء الطوائف الشرقية إذا وُجدوا 
فـــي بلدة ليس فيها كاهن مـــن طائفتهم وجب 
عليهـــم أن يتبعـــوا الطقس اللاتينـــي إذا كان 
فيهـــا مرســـلون. وقد اشـــتهر جبرائيل أصفر 
بعطفه على البائسين والفقراء، وهو مخصص 
لهم عشـــرة آلاف فرنك ســـنويا لســـدّ عوزهم 
وتلقينهم التعليم المســـيحي. ومثل هذا المبلغ 
ليس بزهيد في العراق. والمبلغ المذكور يوزعه 
رئيـــس الرهبـــان الكرمليـــين في بغـــداد على 

الفقراء على مدار السنة.

البصرة

اختطها عمر بن الخطاب ســـنة ١٤ للهجرة 
لتكون محطـــة لراحة العـــرب الفاتحين. وفي 
هذه المدينـــة كانت تحل رحـــال قوافل العراق 
والعجـــم وما بين النهرين وســـوريا، وأمامها 
كانت ترســـو سفن الهند وخليج فارس، وفيها 
كان جامع عليّ المشـــهور ومربدهُ. قيل إنه كان 
يجتمع إليه كل جمعة زهاء أربعين ألف فارس 
لأداء الصلاة فيه وأني أرى في الخبر مغالاة.

تملك العثمانيون البصرة ســـنة ١٦٣٨م في 
أيام الســـلطان مراد الرابـــع. ثم أخذها العرب 
ســـنة ١٦٩٥ وســـلموها إلى العجم، ثم فتحها 
العثمانيـــون. ثـــم تغلـــب عليها العجم ســـنة 
١٧٧٣. واســـترجعها العثمانيون سنة ١٧٧٩. ثم 
استولى عليها الوهابيون سنة ١٨١٥. فأخذها 
منهـــم إبراهيـــم باشـــا المصري وبقيـــت بيد 
خديوي مصر من ســـنة ١٨٣٢ إلى ســـنة ١٨٤٠، 

واحتلها الإنكليز سنة ١٩١٤.
وكانت البصرة تدعى قبة الإسلام. وبعدما 
اســـتوطن العرب البصـــرة والكوفـــة اختلف 
أهلهما على أصل الاشتقاق في اللغة العربية. 
فقال الكوفيون إن الفعل هو مبدأ الاشـــتقاق، 
فخالفهـــم البصريـــون قائلـــين إن المصدر هو 
الأصـــل، فـــكان رأيهـــم الأرجح بـــل الأصوب. 
وأما اليوم فلا نحوي فيها ولا شـــاعر ولا ولا. 

وبالقرب منها كانت واقعة الجمل الشهيرة.
ولما تعـــددت الحـــروب بـــين دول المماليك 
والعـــرب والفرس توالت عليها الأوبئة ففتكت 
بأهلهـــا فتكا ذريعا. ومن ثم أخذت في التقهقر 
والانحطاط شـــيئا فشيئا، وكادت تندرس لولا 
اختـــراق ترعة الســـويس. فقبل فتـــح الترعة 
لم يكن فيها من الســـكان ســـوى عشـــرة آلاف 
نســـمة. وأما اليوم ففيها أكثر من ثلاثين ألفا، 
ولا تزال في نجاح وتقدم مســـتمرين. إني يوم 
جئت البصرة من مســـقط رأسي ماردين في ٢ 
مارس ســـنة ١٨٨٨، لم يكن فيها من المسيحيين 
سوى ستين أسرة مسيحية وخمسين يهودية: 
وجميع هـــؤلاء وأولئك من بغـــداد والموصل. 
وأمـــا اليوم ففيها مئة وثلاث وثلاثون أســـرة 
مســـيحية وثـــلاث مئـــة يهوديـــة. والطوائف 
هـــي الكلدانية (٨٠ أســـرة) والســـريانية (٢٥) 
والأرمنية (١٠) واللاتينيـــة (٣) والأرمنية غير 
الكاثوليكيـــة (١٥). وفـــي ســـنة ١٨٨٧ ابتاعت 
الطائفـــة الكلدانيـــة دارا اتخذتهـــا معبدا لها 

وبعدئذ شيدت كنيسة جميلة.
مكثت فـــي البصرة خوريا من ســـنة ١٨٨٨ 
إلـــى ســـنة ١٨٩٣، إذ أقامنـــي المثلـــث الرحمة 
البطريـــرك بهنـــام بنـــي نائبـــا بطريركيا في 
بغداد على الســـريان وكانت الأبرشية مترملة 
بوفـــاة مطرانها اثناســـيوس روفائيل جرخي 
الطيـــب الذكر والحميد الأثـــر. فلهذا ما أكتبه 
عن البصرة إنما هو عن معرفة واطلاع تامين.

بناياتها

بنايـــات البصـــرة مـــن الآجـــر المشـــوي. 
وبيوتهـــم لا تتجاوز الطبقتين. فالطبقة العليا 
يسكنون فيها شتاء، والسفلى في الصيف. ولا 
ســـراديب فيها كما في بغـــداد لأنك إذا حفرت 
الأرض مترا واحدا نبـــع الماء. ولما كنت أدخل 
البيوت القديمة كنت أستنشـــق رائحة عفونة 
وأحـــس في نفســـي بانقباض. وفـــي بعضها 

كنت أشـــتم رائحة مســـك. فلما سألت عن هذه 
الرائحة قالـــوا: إن بعض البيوت فيها جرذان 

(جُ جرَذ) ممسكة، وهي ضرب من الفأر.

الحالة الجوّية وتأثيرها في الصحة

يشـــتد الحر في البصرة مـــن أوائل مايو، 
ويبلغ أحيانا ٤٥ درجة بميزان ســـنتغراد حتى 
تزهق فيه الأرواح. وأحيانا يهبّ من ١٠ يونيو 
فصاعدا نسيم بارد يسمونه البارح يدوم زهاء 
أربعين يوما، وإن لم يهب البارح فهناك الطامة 
الكبرى. وإني أتذكر أنه في ســـنة ١٨٨٨ اشـــتد 
الحـــر إلى الغاية حتى أنـــه في ٢٢ يونيو مات 
خمسة وعشرون شخصا بين الظهر والعصر، 
وذلك من لفح الشـــمس وشدة الحر، إذ ينقطع 
الهواء إلى درجة قصوى حتى في الليل أيضا 
فيعسر التنفس. ولسوء الحظ لا ثلج صناعيا 
فيها. وإنما هناك معمل صغير لا يســـد حاجة 
البلـــدة، وكل مـــا يصنعـــه يأخذه كبـــار القوم 
وموظفـــو الحكومة. وأغنيـــاء القوم والإنكليز 
يعلقـــون مروحة (مهفة) في ســـقف حجرة من 
الطبقة السفلى ويربط في وسط المروحة حبل، 
ويسحبها الخادم، فيهب الهواء على الساكنين 
في الحجرة. وتسمّى هذه المروحة بانكه (كلمة 

هندية).
وفي الشـــتاء أيضا يشـــتد القرّ فيها حتى 
يجمد الماء أحيانا في الأوعية. والمشهور عنها 

أن حرها شديد وبردها قارس.
تكثـــر الحمّيـــات البـــردا (الملاريـــا) فـــي 
البصرة، ولا يكاد ينجو منها في مدار الســـنة 
عشـــرة أو خمســـة عشـــر من المئة. والأسباب 
جمة، أخصها ماؤها الزعاق (أي المالح) الغير 
الصافي، ثـــم هواؤها الفاســـد الممتلئ عفونة 
لكثرة الميـــاه الراكـــدة في المســـتنقعات التي 
حول البلـــدة، وكذلك تقلب الأهوية بغتة مرات 
عديدة في يـــوم واحد. فطورا يرى الجو رائقا 
والنســـيم رقيقا إذا هبّ من المغرب والشـــمال، 
فينتعش الإنســـان باستنشـــاقه أي انتعاش. 
وتـــارة يهبّ من الشـــرق مترطبـــا ثقيلا جالبا 
معه الغيوم، فيشـــعر الإنسان إذ ذاك في نفسه
 أنـــه بليد كســـلان مرتخـــي الأعصاب مصاب 
بالصـــداع مهـــزول فاقـــد شـــهوة الأكل محب 
للرقاد. وإن رقد استغرق في النوم مدة طويلة. 
وقد قال الشـــاعر ابن لنكك منذ زمن مديد هذه 

الأبيات:
نحـــن فـــي البصرة فـــي أون مـــن العيش 

الظريف
نحنُ ما هبَّ شمالٌ بين جنات وريف
وإذا هبَّ جنوبٌ فكأنا في كنيف

وقد ســـمعتُ من نـــزلاء هذه البلـــدة مدحا 
وثنـــاء على حالتهـــا الحاضرة وذمـــا وقدحا 
فـــي حالتهـــا الغابـــرة. فقـــد كانت الأوســـاخ 
والأقـــذار كوما فـــي أزقتها، وكانـــت الحميات 
تفتك بســـكانها فتكا ذريعا وهم لا يعرفون لها 
دواء. وكانت ســـمعتها لدى البـــلاد المجاورة 
لهـــا والبعيدة عنها غير حســـنة، حتى قيل إن 
الذي كان يقصدها قبل ثلاثين سنة من الموصل 
وبغداد كان يكتب وصيته الأخيرة ويودّع أهله 

الـــوداع الأخير. وقد أخبرني بعضهم أن حكام 
مدينتي الموصـــل وبغداد كانـــوا، إذا قصدوا 
أبعـــاد المجرمـــين وإعدامهـــم الحياة ســـريعا 
يرســـلونهم إلـــى البصـــرة لعلمهـــم أنهم إذا 
وصلوها لا يحيون فيها إلا مدة قصيرة. وكان 
ذلك قبـــل أن تضع الدولـــة العثمانية القانون 

الأساسي ”النظامات الجديدة“.
واســـتوطن البصـــرة كثيرون مـــن التبعة 
الإيرانية، لقرب بلادهم منها. وكذلك من العرب 

نجد عددا وافرا.

البصريون كرماء

اشـــتهر أهـــل البصـــرة بالســـخاء والكرم 
والبـــذخ وإعزاز الغربـــاء. أخبرنـــي ثقات أن 
الحكومة العثمانية، أثناء حربها ضد روســـيا 
سنة ١٨٧٦م أصدرت الأوامر بجمع إعانة حربية 
مـــن رعاياها في ســـائر الولايات، فاســـتدعى 
متصرف البصرة أعيـــان المدينة، وكان بينهم 
بضعة أشـــخاص من المسيحيين، وكلهم تجار 
غرباء. ولما جاء دور النصارى لجمع تبرعاتهم 
تقدّم عين أعيان البصرة قاســـم باشـــا الزهير 
الشـــهم الكبير وقال: أرى عـــارا علينا أن نثقل 
بشيء على هؤلاء التجار الغرباء الآتين بلدتنا 
مســـترزقين فالإعانة التـــي تريدونها منهم أنا 
أدفعها. ومن ثم دفع عنهم مئتي ليرة عثمانية، 
فشـــكر له المســـيحيون وأثنوا علـــى أريحيته 

الثناء الطيب.
ولما كثر فيها الإفـــرنج والغرباء، وصارت 
ولاية بعـــد أن كانت متصرفيـــة ملحقة بولاية 
بغـــداد، أتاهـــا الأطبـــاء والصيادلـــة، وعرف 
الســـواد الأعظم من الناس أن ســـلفات الكينا 
هو الـــدواء النافع لقطع دابر الحميات التي لا 
يخلو بيت منها اليوم. وبدّل ســـاكنوها طراز 
بيوتهم وأخذوا يهندســـونها هندســـة جديدة 
موافقة للصحـــة، فجعلوا فيهـــا نوافذ كثيرة 
وكشـــفوا صحنها، بخلاف القديمة التي كانت 
لهـــا مغطـــاة قليلـــة النوافذ لا تدخلها أشـــعة 

الشمس.
وأهـــل البصرة يرقدون مـــدة الصيف على 
الســـطوح ولا ينامون دون الكلتة (ناموسية)، 
توقيـــا للندى الســـاطع ليلا. والمـــرء إذا خرج 
صباحـــا مـــن داره يشـــاهد الشـــوارع كأنها 
مرشوشـــة بالماء، وما هو إلا الندى. وكثيرون 
يذهبـــون صيفا إلى بغـــداد ترويحـــا للنفس 
وهربـــا من الحر، مـــع أن درجة الحـــرارة في 
بغـــداد ترتفع إلى ٤٥ و٥٠ فـــي الظل لأن هواء 
بغداد ناشـــف والماء يبرد فيها ولا سيما ليلا، 

وهو أنقى من ماء البصرة.
ولا شـــك أنها إذا قُطعت عنها المستنقعات 
وجُلب لها ماء نقي مطهر، كما يُفعل في البلاد 
الراقية، يتحسن مناخها وتقلُّ الحميات فيها.

المأكل والمشرب

يكثر أهل البصرة من أكل الأسماك والأرز. 
فـــلا تخلو موائدهـــم من الأرز صباح مســـاء. 
وهكذا في بغداد أيضا يكثرون من أكله يوميا. 

ولذا ترى أكثر نســـاء بغداد ســـمينات لأكلهن 
هذا الغذاء النشوي ولقلة حركتهن.

وأن أكثر ســـكان البصـــرة، لعلمهم برداءة 
ميـــاه الشـــرب المســـتقاة مـــن نهر العشـــار، 
يحتاطون لأنفســـهم فيقتنون فناطيس كبيرة 
(جمـــع فنطاس وهو قلة فخار) يســـع الواحد 
منها ثلاث أو أربع قرب ماء. فيملأها الســـقاة 
مـــاء في هلال القمر أو بـــدره، أي حين ارتفاع 
المدة، ولا يشـــربون منه إلا بعد مرور خمســـة 
عشر يوما أو ثلاثين أو أكثر. وكلما تعتق هذا 
الماء كان أحســـن. وبعض الأغنيـــاء القاطنين 
داخـــل البصرة يأتـــون بماء شـــربهم بالقرب 
من شـــط العـــرب. فهؤلاء أيضـــا يخزنونه في 

الفناطيس ويعتقونه ليأمنوا شرّهُ.
ويظهـــر أحيانا في جهـــات البصرة جراد 
بكثرة عظيمة. فأهل الزبيـــر، وهي قرية تبعد 
عن البصرة ١٠ كيلومترات، يجمعون منه كوَما 
ويأتون به إلى أسواق البصرة أحمالا أحمالا 
ويبيعونـــه في أســـواقها. والناس يشـــترونه 
ويأكلونه كأنه (نقل) إنما لا يأكلون منه الرأس 
ولا الفخذيـــن. وقيل لي إن طعمـــه كطعم المح 
(صفار البيض) المســـلوق. والله أعلم. وتباع 
كل ٦ كيلوات منه بشـــلن. فيسلقونه بتغطيسه 
برهة في الماء الساخن ثم يخرجونه ويملحونه 

ويقددونه وبعدئذ يأكلونه.

ويأكلون الســـمك أيضا وهـــو ليس بقليل 
في شـــط العرب وفروعـــه. وفي أيـــام الربيع 
يأتي منه بكثرة عظيمة من البحر نوع يسمى 
الســـبور. ويعـــرف هذا الســـمك في شـــطوط 
لبنـــان بالغمبار. والفلاحون وغيرهم يقددونه 
ويحفظونه مؤونة لهم طول السنة. ولا يصلح 
أكل هذا السمك إلا مشويا لكثرة دهنه ودسمه. 
وثمنه زهيد للغاية حتى تباع المئة سبورة منهُ 

بشلنين، وكل سمكة تزن غالبا كيلو. 
ويندر وجوده في غير أيام الربيع. ولا عناء 
بصيده. وطريقة ذلك أنها إذا أتت المدة وعلت 
المياه فـــي الأنهـــر (أي الترع) يلقـــي الصياد 
شبكته على عرض الترعة. وعندما يجزر الماء 
يبقى الســـمك دون ماء فيلتقط الصياد السمك 

بسهولة. 
ويصـــاد بطريقة أخرى. وهـــي أن الصياد 
يركب قاربا صغيرا ليلا (البلم أو المشـــحوف) 
والمشـــحوف ســـاق شـــجرة ثخين ينقر حتى 
يمسى كقارب صغير، طوله مترا ونصف المتر 

أو أكثـــر، وعرضـــه مترا، فيركب فيه شـــخص 
واحـــد ويقذف به حيث يشـــاء. ويوقد ســـعف 
النخل أو يضع قنديلا في القارب. ويســـير في 
الترعة. فيطفر السمك إلى داخل القرب وبمدة 

وجيزة يشحن القارب.
ويكثر في شط العرب نوع آخر من السمك 
يســـمى إربيان، والعامة تقـــول روبيان، وفي 
بغـــداد يســـمى ’مكمك‘، وفي ســـوريا براغيث 
البحـــر أو قريـــدس، وفي مصـــر كمبري. وهو 
ســـمك صغير أبيـــض طوله نحـــو إصبع، إذا 

سُلق احمر، ويقددونه.

بعض نواحي الحياة الاجتماعية

بيوت التجار أكثرها واقع على ضفة شـــط 
العرب اليمنى، وكذلك بيوت كبار القوم. ولهذا 
يكون التنقل والجـــولان من محل إلى آخر في 
قوارب صغيرة يســـمونها أبلامـــا (جمع بلم) 
تدفع بالمُـــرادي. ولا بد لكل بلم من شـــخصين 
أحدهمـــا فـــي مقدمـــة والآخـــر فـــي مؤخره. 
والراكب فيه يأكل ويشـــرب ويقـــرأ دون أدنى 
انزعـــاج. ولكل بلـــم مظلة وشـــجوف تقي من 

الشمس أو المطر.
وفي الســـنوات الســـت التي قضيتها في 
البصـــرة لم أر فقيرا (يكدي) (يســـتعطي)، لأن 
من أراد الســـكنى فيها لا بـــدّ له أن يأكل جيدا 
ويلبس لباسا نظيفا ويشرب ماء نقيا ويسكن 
محـــلا صحيا، وهـــذه كلها غير ميســـورة لمن 

يجول مستعطيا.
ومن عوائدهـــم هناك الصيـــد بحرا وبرا. 
وهو ميسور جدا وهم يُقبلون عليه بلذة. فإذا 
أراد المرء الصيد في شط العرب أو في الأهوار 
(أي المســـتنقعات)، نـــال مرغوبـــه بعناء قليل 
وزمـــن قصيـــر، فيرجع فرحا مســـرورا حاملا 
ســـمكا أو خنزيرا أو بطا أو طيور الماء بكثرة. 
والأغنياء غواة القنص، يخرجون أياما الربيع 
بخيلهم وجمالهم وكلابهم وبيزانهم وعبيدهم 
وحشمهم، وينتشرون في الفيافي. فيصطادون 
الظبي الحبارى والخنزير الدارج، ويرســـلون 
منهما هدايا لأصحابهم في البصرة حينا بعد 
آخر. ويقيمون في هذه النزهة أكثر من شـــهر. 
أما الوحـــوش الضارية، كالأســـد والنمر، فلا 

وجود لها في نواحي البصرة. 
وكان الأســـد كثيرا قبل ســـير البواخر بين 
البصرة وبغـــداد، لوجـــود الغابـــات الكثيفة 
وقتئذ بين المدينتين، ولعدم محافظة الحكومة 
على تلـــك الغابات. وقد قطعـــت كلها، فانقطع 
نسل الأســـد من تلك الأرض. فالأسف على تلك 

الغابات ولا أسف على زوال الأسد منها.
إلاّ أنهم إذا كانوا قد تخلصوا من الأســـود 
لـــم ينجوا من الأرضة. فإن مـــن آفات البصرة 
الأرضـــة (وجمعهـــا أرض)، وتعـــرف عندهـــم 
بالريمـــاس. وهـــي دودة تنقر الأخشـــاب نقرا 

وتتلفها. 
وتفعل في الكتب والأوراق (الكاغد) فعلها 
في الأخشاب. وكثيرا ما تنقر الكتاب من الدفة 
إلى الدفة. وقد عبثت بكتبي غير مرة فكدرتني 

أي كدر ولم أجد وسيلة لاتّقاء شرها.

صفحات من يوميات رحلة مار أثناسيوس أغناطيوس نوري عبر البصرة
يصطادون الظبي والحبارى والخنزير وليس بين أهلها فقراء
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بيوت التجار أكثرها واقع على ضفة 
شط العرب اليمنى، وكذلك بيوت 

كبار القوم. ولهذا يكون التنقل 
والجولان من محل إلى آخر في قوارب 

صغيرة يسمونها أبلاما (جمع بلم) 
تدفع بالمُرادي. ولا بد لكل بلم من 

شخصين أحدهما في مقدمه والآخر 
في مؤخره

تنشر النصوص كاملة على الموقع الإلكتروني \



رف الفنان الكندي كنت مونكمان 
ُ
ع

 لتمثيلات الشعوب 
ّ
بموقفه النقدي

ة، 
ّ
الأصلية ضمن الثقافة الغربي

ولطالما عمل على استعادة هويته 

ة، وانتقاد أشكال 
ّ
ة الأصلي

ّ
الأميركي

الترويج الغربي
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} تــــرى نظريات الســــيادة التقليدية أن رأس 
الهرم الســــيادي والوحش يستثنيان من نظام 
الدولة، أي يمكن أن ينشــــطا خــــارج القانون، 
فرأس الهرم قادر على ممارســــة العنف خارج 
الدســــتور، والوحــــوش ذات الشــــيء، تمارس 
العنف وتتلقاه دون حــــدود قانونيّة تضبطه، 
والوحوش هنا لا تقتصر فقط على الحيوانات، 
بل الإنسان أيضا، بوصفه آخر مختلفا. يرتبط 
التصور الســــابق بالمفاهيم الأوروبية لمركزيّة 
البشــــري، التــــي تخلق الموضوعــــات الثقافيّة 
والقانونيّــــة من وجهة نظر الإنســــان الأبيض 
”ســــيد العالم“، فــــي حين أن هــــذه الوحوش/ 
الحيوانــــات تحضــــر فــــي الثقافــــات الأصليّة 
بصورة مختلفة، هي جزء من علاقات القوة ولا 
تستثنى خارجها، بوصفها عناصر فاعلة ذات 
قيم روحيّة وسياســــيّة، وخصائص سحريّة لا 

تحضر ضمن تكويناتنا الثقافيّة المعاصرة.
عُــــرف الفنــــان الكنــــدي كنــــت مونكمــــان 
بموقفــــه النقديّ لتمثيلات الشــــعوب الأصلية 
ضمــــن الثقافــــة الغربيّــــة، ولطالمــــا عمل على 
اســــتعادة هويته الأميركيّة الأصليّة، وانتقاد 
أشــــكال الترويج الغربي لها على أنّها بدائية 
وبربريّة، إلى جانب انتقاده لســــلوك المتاحف 
الأوروبيّة والأميركيّة، وأساليب العرض التي 
تتبعها لجعل معتقدات وأنظمة حياة ”ســــكان 
محط شفقة وغير متحضرة  أميركا الأصليين“ 

ووحشية.
 يتجلــــى الموقــــف الســــابق فــــي معــــرض 
مونكمان الأخير في باريس في المركز الثقافيّ 
الكنــــدي، والــــذي يحمــــل عنــــوان ”الجميلــــة 
والوحش“، الذي يعمد فيه إلى تفكيك المتخيل 
الاســــتعماري عــــن ”الآخر“، عبــــر التعاون مع 

متحف التلاقي الثقافي في ليون، المُصنف بأنه 
للتاريخ الطبيعي والأنثروبولوجيا لا للفنون، 
إذ اختار منه عشرة أغراض تمثّل ”الوحوش“ 
حسب التعريف الأوروبي، كمنحوتات الطيور 
والزواحف وغيرها، وأعــــاد عرضها بوصفها 
تعكس العلاقة بين الإنســــان والحيوانات، ما 
أتاح له فرصة اســــتعادة خصائصها الثقافيّة، 
وتاريخهــــا الســــحري الــــذي تتبنــــاه الثقافة 

الأميركيّة الأصيلة.
بعد ذلك، جعــــل هذه ”الأغراض“ بمواجهة 
خمس لوحات ضخمة قام  برســــمها، يستعيد 
فيهــــا إنتاج أشــــهر لوحــــات الفــــن الأوروبي، 
بحيث تحضر الحيوانات والسكان الأصليون 
فيها بصورة مختلفة عن النسخ الأصليّة التي 

تختزن التاريخ الاستعماري.
يسعى مونكمان في لوحاته لإعادة تكوين 

صورة الآخر، مستفيدا من الحكايات التقليدية 
وتمثيلاتها الفنيّة، إذ نرى مثلا لوحة ثيودور 
غيركــــوت الشــــهيرة ”طوف ميــــدوزا“ بصورة 
مغايرة، فعوضا عن الموت المحتم والمأساة التي 
تنتظر ركاب الطوف، نرى قاربا يحوي البعض 
من ســــكان أميركا الأصليــــين يمدون يد العون 
للغرقى، وكأننا في لحظة موت ونجاة في ذات 
الوقــــت، فالوحوش الأوروبيّة تحاول اصطياد 
الســــكان الأصليــــين، في حين أنهــــم يحاولون 
إنقاذ من هم على وشــــك الغــــرق، وكأن الزمن 
يتلاشــــى ضمن اللوحــــة، كما فــــي غيرها من 
أعمالــــه، إذ تحضر موتيفات وتمثيلات تنتمي 
إلى الحاضــــر والماضــــي بأشــــكاله المختلفة، 
لتمتزج جميعها ضمن فضاء اللوحة كاســــرة 
الحــــدود الثقافية، إذ نرى صور للمســــيح في 
إحدى الزوايا وســــحرة ومشعوذين في زاوية 

أخرى، وحيوانــــات ذات قوى خارقة بمواجهة 
كائنات الإغريق الأسطوريّة.

يستعيد مونكمان أيضا التراث الإغريقي، 
كلوحة ”ليدا والبجعة“ الشــــهيرة، التي يغوي 
فيها زيوس الحســــناء ليدا بعد أن يأخذ هيئة 
بجعــــة، وما فعلــــه الفنان الكنــــدي في لوحته، 
أنــــه جعل ليــــدا أميركية أصلية تحمل شــــكل 
ذاته البديلة ”الســــيدة الزعيــــم“، ذات الهوية 
الجنســــيّة الكويريّــــة، كمــــا نــــرى أن علاقتها 
بالبجعــــة أقــــرب للتــــودد والألفــــة، لا الغواية 
الســــريّة والشــــبق، وتكمــــن خصوصيّــــة هذه 
اللوحــــة حســــب تعبيره فــــي أن البجعة تمثل 
كائنا سحريا ضمن الثقافة الأميركيّة الأصلية، 
لا مجرد وســــيلة لخداع البشري وغوايته كما 

في اللوحة الأوروبيّة.
يحــــاول المعــــرض أيضــــا معرفــــة مصدر 

”الأغــــراض“ المتحفيّــــة فــــي أوروبــــا، وكيــــف 
وصلــــت إلــــى القــــارة العجــــوز، خصوصا أن 
بعضهــــا يفقــــد قيمتــــه الفنيّة ويتحــــول إلى 
موضوعــــة أنثروبولجيّة، مع ذلك، والبرغم من 
جهود مونكمان، نتلمس نوعا من السياســــات 
النيوليبراليّة في أعماله، والتي تنضوي تحت 
ما يســــمى ”اســــتعراض الاندماج“، فأشــــكال 
”المســــاواة“ و“التآخي“ التــــي يحاول تقديمها 
تبدو خلابة، وتعكس حالة صحيّة في المجتمع، 
مع ذلك هي تتلاشــــى بمجــــرد نهاية المعرض، 
فالأغراض ســــتعود إلى متحف الفن الطبيعي، 
واللوحــــات ســــتباع لجامعــــي الفــــن، فلا أثر 
واقعيا لأعمال مونكمــــان، ولا مطالبة قانونيّة 
بالأغراض ”الأصلية“، مجرد اســــتعراض لها 
في عواصم الفنّ، دون تغيير السياســــات التي 

أنتجتها..

فنونالثقافي

متخيلات جديدة للتراث الأوروبي الاستعماري

ة
ّ
ة للحيوانات في الحضارة الغربي

ّ
معرض كندي في باريس عن التمثيلات الاستعماري

وحوش العالم اللطيفة

عمار المأمون
كاتب من سوريا

والفــــن  الأدب  تاريــــخ  يحفــــل    – باريــس   {
بحكايــــات عــــن المُلهمات، ودورهــــن في تفجير 
الطاقــــة الإبداعيّــــة لــــدى مــــن يلتقــــي بهن أو 
يستدعيهنّ، وكأنهن رسل الإبداع الذي يتجلى 
بحضورهــــن، إذ يدفعــــن الفــــرد إلــــى تجــــاوز 
ذاتــــه، نحو الجمــــال الصــــرف الــــذي يفتحن 
بواباتــــه. لكــــن، رغــــم الصــــورة الرومانســــيّة 
والمتخيلــــة عــــن الملهمة، هــــي موضوعة وليدة 
جهــــود ثقافيّة، تجعــــل منها أيقونــــة فنيّة أو 
أدبيّــــة، هــــذه الجهــــود أًصبحت أكثــــر مرئيّة 
مع اختراع التصوير الفوتوغرافي والسينما، 
لأن تقنيــــات الاســــتعراض وآليــــات صناعــــة 
”الصورة“ الفائقة والإيقونيّة غدت أكثر تأثيرا 
وانتشــــارا، ليتجاوز تأثيــــر ”الملهمة“ الفنانين 

والأدبــــاء، ويمتد نحــــو المتفرجــــين والمتلقين، 
بوصفها نموذجا جماليا يسعون للاحتذاء به.
تقيم منظمة جيروم ســــيديو في العاصمة 
الفرنســــيّة باريس معرضا بعنوان ”الملهمات: 
صــــور الممثــــلات 1930-1945“، والــــذي يحتفي 
”المــــرأة  صــــورة  شــــكلن  اللاتــــي  بالنجمــــات 
في الســــينما الصامتــــة وبدايات  الفرنســــيّة“ 
الســــينما الناطقة فــــي فرنســــا وهوليوود، ما 
جعلهن أيقونات تلهــــم المخرجين والمصورين، 
إلــــى جانب التعريف بدورهن في رســــم عوالم 
الموضة والأزياء والمكياج، وإنتاج ”الأشــــكال“ 

التي كانت تسعى النساء للتمثل بها.
يركز المعــــرض على تجربة كل من الأخوين 
باته وبيرنراد ناتان، بوصفهما من أول صناع 

الســــينما في فرنســــا، وأدى التعــــاون بينهما 
إلــــى افتتاح أســــتديو باته-ناتــــان للتصوير، 
وإصدار مجلة باســــم ”الصورة“، والتي تبنت 
شــــكل مجلات هوليوود الســــينمائيّة، لترسم 
معالــــم ”النجمــــة الفرنســــيّة“، والوضعيــــات 
الفوتوغرافيّة التي اشــــتهرت بها، والتي كانت 
إطارا للعري والإغراء لجذب المشــــاهد من جهة 

والمنتجين من جهة أخرى.
يحــــوي المعــــرض المئات من الصــــور التي 
نشــــرت في المجلات الفرنسيّة المختلفة، والتي 
تتنــــوع بين البورتريهات التــــي تصنع ”هالة“ 
النجمة، والبوســــترات كبيرة الحجم الخاصة 
بهــــا، والصــــور التــــي تلتقــــط أثنــــاء تصوير 
الفيلــــم، فــــي محاولة مــــن المنتجــــين لتحويل 

فضاء التصوير ذاته إلــــى عنصر فني وثقافي 
مســــتقلّ، إذ نشــــاهد صــــور غــــرف الماكيــــاج، 
وصــــور الممثــــلات أثناء تســــريح شــــعورهن 
أو داخــــل غــــرف تبديل الثيــــاب، حيث تحضر 
الصورة التقليديّــــة للممثلة أمام مرآتها، وهي 
تســــتعد للظهور أمام الكاميــــرا، كما في صور 
ألفيــــر بوبيســــكو في فيلــــم ”امرأة ســــعيدة“، 
وغابي مورالي، في فيلم ”مرة في قديم الزمان“.

الجهــــود البصريّة الســــابقة تحــــول زمن 
”اللا-تصويــــر“ أو مــــا خلــــف العدســــة إلــــى 
منتجــــات ثقافية وتجارية، تعــــود بالربح على 
الأســــتديو، وتلعب دورا في خلق ثقافة الإنتاج 
السينمائي، والتعريف بالممثلة بوصفها محط 
الجهود الجماليّة، إذ نقــــرأ عن النصائح التي 
كانــــت تقدمهــــا بريجيت هيلــــم وجينا مانيس 
للمشاهدات، في ســــبيل الحفاظ على جمالهن، 
كمــــا نقرأ فــــي اللقــــاءات معهن كيــــف يروجن 
المرأة،  لســــلوكيات يوميّة ترتبــــط بـ“مظهــــر“ 
وعلاقتها مع الرجل الذي يجب أن تظهر فاتنة 

أمامه.
نكتشــــف فــــي المعــــرض بدايــــات توظيف 
مصطلحــــات ”خزانــــة الملابــــس“ و”النجمــــة“ 
المجــــلات،  ضمــــن  الجنســــيّة“  و“الجاذبيّــــة 
الصيغــــة  الممثلــــة  عبرهــــا  تتجــــاوز  والتــــي 
الأيقونــــة، ليتحول ســــلوكها إلى نمــــط حياة، 
يمُارس خــــارج وقت التصويــــر، ويمكن للقراء 
تبنّيــــه. المثيــــر للاهتمام أن ســــلوك ”النجمات 
الفرنسيات“ اشتهر في هوليوود بسبب قانون 
”هايــــس“، الــــذي صدر فــــي أميركا فــــي بداية 
الثلاثينــــات، والذي شــــكل رقابــــة على الإنتاج 
الجنســــيّة  المشــــاهد  منعــــت  إذ  الســــينمائي، 
والإيحائيــــة المغريــــة، وأُجبــــر المنتجون على 
التــــزام خط سياســــي لا يجب تجــــاوزه، كعدم 
التعاطف مــــع المجرمين، وعدم المــــس بالدولة، 
بمثابة متنفس  ما جعل صــــور ”الفرنســــيات“ 
للمشــــاهدين ولصناع الســــينما، الذين وجدوا 
فيهن رمــــوزا للأناقــــة والغوايــــة، واحتمالات 

لإنتاج أفلام خارج الولايات المتحدة.
النوســــتالجيّة التي  بعيــــدا عــــن القيمــــة 

يحملهــــا المعرض واحتفائــــه بالعصر الذهبي 
تبــــرز  والصــــور  الوثائــــق  أن  إلا  للســــينما، 
طبيعــــة صناعــــة الســــينما الذكوريّــــة في تلك 
الفتــــرة، وكيف وُضعــــت معاييــــر الجمال من 
وجهــــة نظر الشــــهوة الذكوريّة، التي تســــعى 
في ظل سياسات الاســــتعراض لتحويل المرأة 
إلــــى موضوعــــة جنســــيّة، مهمــــا كان الــــدور 
الــــذي تلعبــــه، فالمكيــــاج والأزيــــاء وغيرهمــــا 
مــــن التقنيــــات تخلــــق نمــــاذج غيــــر واقعيّة، 
ســــواء كانت  وقوالب ذكوريّة لـ“شــــكل المرأة“ 
تلعب دور ســــيدة مجتمع راق أو متشــــردة أو 

ربة منزل.

ة
ّ
الممثلات اللاتي صنعن صورة المرأة الفرنسي

لهمات السينما والجمال
ُ
م

نكتشف في المعرض بدايات 

توظيف مصطلحات {خزانة الملابس} 

ة} ضمن 
ّ
ة الجنسي

ّ
و{النجمة} و{الجاذبي

المجلات، والتي تتجاوز عبرها الممثلة 

الصيغة الأيقونة، ليتحول سلوكها 

إلى نمط حياة

تاريخ السينما خارج الفيلم



تشكيلالثقافي

} جاءت فكرة إقامة معرض لثمانية فنانين في 
القاهرة، انطلاقا من أيقونة ”الأوكتاجون“، ذلك 
الشـــكل الهندســـي المثمّن؛ متساوي الأضلاع 
والزوايا الداخلية، وتبـــدو تجاربهم الخصبة 
فـــي النحت والتصوير بمثابـــة أضلاع الحياة 

وجوانبها المتعددة الوافية.
يســـتمد معرض ”أوكتاجـــون“ في غاليري 
مصر بالزمالك (29 يوليو – 2 ســـبتمبر) طاقته 
ووهجـــه من خصوبة الأعمـــال التي يتضمنها 
وثرائها وزخمها، وجرأتها في التكنيك وآليات 
الطرح والتعامل مع الخامات المســـتعملة في 

التصوير والنحت.
ينفلت المعرض من قيود الثيمة والموتيفة، 
إذ لا تندرج الأعمال المشـــاركة تحت سقف لون 
فني محدد أو موضوع بعينه، بما يعطي مجالا 
أوســـع لكل فنان للتعبير غير المشروط، وهذا 
بحد ذاته هو المحور البديل الذي يتشـــبث به 
المعرض، إذ يصير معرضا للجرأة والانطلاق 

والحرية وتغذية الفنون البصرية.
أما عنـــوان المعـــرض ”أوكتاجـــون“، فلا 
يعني بأي شـــكل من الأشكال مضمونا هندسيّا 
أو التفافـــا من الفنانين حـــول اتجاه ما يعتمد 
الرياضيـــات، فهو مجرد إشـــارة مبسّـــطة إلى 
أن هنـــاك ثمانيـــة فنانيـــن يشـــكلون أضـــلاع 
المعرض، ويحصل كل منهم على فرصة تعادل 
فرصـــة رفاقه في ترك بصمته وإضافته، لتكون 
المحصّلـــة حيـــاة كاملة في أروقـــة المعرض، 

تصنعها يد الفن الساحرة.
ينطلق الفنان محمد عبلة (65 عاما) بألوان 
الأكريليـــك علـــى الكنفـــاه ليصنـــع مغامراته 
والبســـاطة  بالبـــراءة  المحمّلـــة  المدهشـــة 
واستشـــعار نبـــض الخامـــة. وفـــي تصويره 
مباني المدينة المتلاصقة بجدرانها وأسقفها 
وروح  البشـــر  يتحســـس  فإنـــه  الإســـمنتية، 
الطزاجـــة الكامنة فـــي قلب البيـــوت لتمنحها 

خصوصيتها ودفئها.
ينتصـــر عبلة للانزياحـــات الفطرية خارج 
قوانين اللعبة التشـــكيلية الخرســـاء، بالدرجة 
نفســـها التي ينتصـــر بها للإنســـان الأول في 
معركتـــه التي يخوضها فـــي العالم الصناعي 

والحيـــاة الآليـــة، فدائمـــا يقول الإنســـان ”أنا 
هنـــا.. أتنفس وأتحـــرك“، ولا يغيب الإنســـان 
”موضوعا“ عـــن الحالة وإن لم يظهر ”شـــكلا“ 

في العمل الفني على هيئة ملامح جسدية.
ويتنقـــل الفنـــان صلاح المـــر، المولود في 
الخرطـــوم عـــام 1966، بيـــن مـــروج الطفولـــة، 
مســـتحضرا صور الأشجار الخضراء والأنهار 
المتدفقـــة وعطـــور الغابة الســـحرية وحالات 
”الونس“ التي يعيشـــها البشر في المجتمعات 

الحميمية الدافئة.
مـــا وراء الجبال والتلال، هناك دائما قلوب 
تنبض، وحيـــاة خصيبة بريئة قوامها العائلة، 
وهناك لون من ألوان ”الاحتضان“ يبدع صلاح 
المر فـــي تصويره باتزان نفســـي على الكنفاه 

بألوان الأكريليك المشبعة بالحرارة والوهج.

وإلـــى عالم النحت، حيـــث ينطلق بالحرية 
ذاتها الفنان نجيب معين (37 عاما)، كاشفا عن 
أسرار الخشـــب والخزف، إذ يتفاعل الفنان مع 
الخامة بأصابع عازف بيانو، ليتمرد المجسّـــم 
على صلابتـــه وســـكونيته، ويكتســـب أبعادا 
إنســـانية عامـــة، تخص البشـــر جميعا في كل 

زمان ومكان.
يتنقل نجيب معين بين العصور التاريخية، 
مســـتوحيا الكثير من التأثرات التي تحيل إلى 
التراث الإســـكندري القديم منذ الإسكندر الأكبر 
والبطالمة، كما يســـتعيد أســـاطير اليونانيين 
ورموز الحضـــارات القديمة في تكويناته التي 
يعطي المـــرأة فيها دور البطولة في الكثير من 
الأحيان، باعتبارها أمّا وشريكة حياة وصانعة 

أمجاد.
وبخيال بركانـــي، وقدرة على استشـــفاف 
التفجيـــرات في داخل الإنســـان وبطن الأرض 
على السواء، يقدم الفنان إسلام زاهر (46 عاما) 
تصوراته البصرية عن تفاعلات الذات والعالم 
بألـــوان الزيـــت علـــى الكنفاه، خالقا طقوســـا 

ســـحرية موازية، ينتمـــي بعضها إلى الماضي 
أو المســـتقبل، وبعضها يعيشـــه البشر حقيقة 

وافتراضا.
يلغي زاهر الحـــدود الفاصلة بين الحيوي 
النابـــض وبين الجمـــاد، فالكائنات والأشـــياء 
ســـواء في حالات الانصهار التي تتشـــكل فيها 
الموجودات بقوانين خاصـــة يبتدعها الفنان. 
وتكتســـي الأعمـــال بدرجـــات البنـــيّ والأحمر 

مزدهية بأعلى درجات الاشتعال.
وتأتي تركيبات النحات حازم المســـتكاوي 
(53 عاما) من الكرتون والورق المقوى والمعاد 
تدويره لتقدم مقترحـــا جماليّا خاصّا لصياغة 
العالم وفق هندسة ذاتية تنبني على التصوف 
والتجريـــد وصفـــاء الرؤية، ويســـتفيد الفنان 
من تجليـــات العمارة الإســـلامية وفنون الخط 
العربـــي وكتابـــة الحروف في تكوين فلســـفته 

البصرية.
ويتعامـــل النحات محمد رضوان (48 عاما) 
مع خامة الخشـــب كذلـــك، مبديـــا حرصا على 
تمثيـــل الوجوه البشـــرية، والجســـد الأنثوي. 
ويخلص الفنان المـــرأة من تفاصيلها الزائدة، 
معتمدا التكثيف منهجا للتركيز على الانفعالات 
والمشـــاعر والهواجس الداخليـــة التي تهيمن 

على الشكل.
ويســـتحضر الفنان إبراهيم الدسوقي (49 
عاما)، فـــي أعماله التي يصورها بالباســـتيل 
على الورق، أجواء الوديـــان والمناظر الريفية 
والصحراوية، ومـــا يمكن تســـميته بالطبيعة 
الصامتة، بما يســـمح بفيوضات من التأملات 
المتعمقـــة، خصوصا مـــع الزهد فـــي الألوان، 
والاكتفاء بتدرجات الأضواء الخافتة والظلال، 
مـــا يجعل الطبيعـــة ترجمة أمينة للمســـاحات 

والمسطحات الكامنة في النفس الإنسانية.
ويمـــزج الفنان عمرو الكفـــراوي (38 عاما) 
بين تقنيات الرســـم والتصويـــر الفوتوغرافي 
والطباعة على الورق المقوى والمعاد تدويره، 
وتنشـــغل أعماله بمفهوم المدينـــة، وتأثيرات 
الحياة العصرية على الإنسان، ذلك الكائن الذي 

كاد ينقرض من فرط معاناته واغترابه.
معـــرض ”أوكتاجـــون“، حالـــة مثمـــرة من 
حالات التحقق البصري الرشيد، بألوان الطيف 
الفنيـــة المتعددة، وســـط مســـتجدات عصرية 
مدمـــرة، تؤذي الحواس وتعطل الخيال، وتهدد 

القيم الإنسانية والجمالية.

معرض يحتفي باتجاهات النحت والتصوير المعاصرة

{أوكتاجون} قاهري

شريف الشافعي
كاتب من مصر

م المعرض ثمانية فنانين 
ّ

يقد

نابهين بوصفهم أضلاعا للحياة 

ورموزا للتيارات المعاصرة والتجارب 

الطليعية في النحت والتصوير

التصوف والتجريد وصفاء الرؤية لدى حازم المستكاوي

النحات محمد رضوان يتعامل بحساسية مع 

خامة الخشب مبديا حرصا على تمثيل الوجوه 

البشرية والجسد الأنثوي

القلوب النابضة والحياة الخصيبة والدفء العائلي في تجربة صلاح المر

نجيب معين يكشف أسرار الخشب والخزف متنقلا بين العصور التاريخية

الكائنات والأشياء سواء في حالات الانصهار التي يبتدعها إسلام زاهر تأثرات نجيب معين تحيل إلى التراث الإسكندري القديم منذ الإسكندر الأكبر والبطالمة
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أين تذهب

} طنجــة (المغرب) – قلب الميناء في طنجة 
شـــكلها وحياتها رأســـا على عقب وبثّ فيها 
روحا من الحداثة تتعايش جنبا إلى جنب مع 
الأصالة التـــي تطبع هذه المدينة المطلة على 
البحر المتوسط بعد وقت طويل من النسيان.

وبإمكان الســـياح الذين يجوبون المدينة 
في حافلات حمراء مكشـــوفة أن يروا الأسوار 
والواجهـــات التاريخيـــة في طنجـــة العتيقة، 
أما الكورنيش فهو شـــاهد على حداثة تجتاح 

المدينة في الآونة الأخيرة.
وســـيلحظ الزائرون اختفاء شاحنات نقل 
البضائـــع التي كانـــت تعبر المدينـــة للميناء 
التجـــاري القديـــم منـــذ افتتاح مينـــاء طنجة 
المتوســـط في 2010، والذي تنقل عبره سنويا 
3 ملايين حاوية، وعدد مماثل من المسافرين.

وأما الميناء القديم، فقد صار مرفأ سياحيا 
اســـمه ”طنجة مارينا باي“، يوفر 600 مرسى 
للـــزوارق واليخـــوت ومكانا فســـيحا للتنزّه، 
فضلا عن مينـــاء حديث للصيـــد، في الخليج 
الذي يحيـــط بالمدينة، حيث يأتي المشـــروع 
ضمـــن برنامج ضخـــم لإعادة هيكلـــة المدينة 

التي ظلّت طويلا بعيدا عن خطط الإنماء.
وبفضـــل تطوير الواجهة البحرية للمدينة 
تزايد عدد زوار المدينة، التي شـــهدت افتتاح 
فنـــادق جديـــدة، ولو أن النشـــاط الســـياحي 
فيهـــا ما يزال أقل كثافـــة مقارنة مع الوجهات 

التقليدية مثل مراكش وأكادير.

وتعـــول طنجـــة في جـــذب الســـياح على 
الغنيـــة.  ومعالمهـــا  العمرانيـــة  أصالتهـــا 
ويســـتطيع زوارها اكتشـــاف الكثيـــر من تلك 
المعالم عبر الحافلات السياحية التي تخترق 

الأزقة الضيقة للمدينة العتيقة.
ويوضح المدير المحلي لشـــركة ”ألســـا“، 
خوســـيه رامـــون فيرنانديـــز، أن اختيار هذا 
المســـار ”أمـــر صعـــب، لكنـــه يظهـــر الوجه 

الحقيقي للمدينة“.
ويشـــير مصممه الكاتب فريـــد عثمان إلى 
بعـــض معالمه البارزة مثـــل باب ميركان (باب 
الأميـــركان)، والمقبـــرة اليهوديـــة، ومســـرح 
ثيرفانتيـــس الكبيـــر الذي كان ملتقى ســـكان 
المدينة إلى حين إغلاقه في العام 1962، وسوق 
الســـمك العتيـــق، والمقـــر القديـــم للقنصلية 
الإيطاليـــة المعـــروض حاليـــا للبيـــع والذي 
لجـــأ إليه بطـــل النهضة الإيطالية جوســـيبي 

غاريبالدي سنة 1850.
وقبـــل تصميم هـــذا المســـار، كان عثمان 
البالـــغ 39 عاما ينظّم جولات لأطفـــال المدينة 
للتعرف عليها. ويقول هذا المدافع عن التلاقح 
الثقافي المغربي الإســـباني ”كلّ شيء يمتزج 
هنـــا، طنجة مدينـــة كونية متعـــددة الثقافات 

ومثيرة للأحاسيس“.
ولا يتخيل فريد عثمان ”الحياة يوما خارج 
طنجة“، مســـتعرضا أســـماء بعـــض الفنانين 
والأدبـــاء الكبار الذيـــن أنجبتهـــم المدينة أو 

جذبهـــم ســـحرها من ابـــن بطوطة فـــي القرن 
الرابع عشـــر، والكاتب والناقـــد الأميركي بول 
بولـــز، والروائـــي الأميركـــي ويليـــام بوروز، 
والروائي الفرنسي جوزيف كيسيل، وغيرهم.

ويقـــول يونس شـــيخ علـــي، وهـــو تاجر 
شـــغوف بالفنون إن طنجة كانـــت دوما مدينة 
ســـاحرة، وهـــو يباهي بإشـــرافه علـــى مقهى 
أدبي يقع في مبنـــى قديم في المدينة العتيقة، 
وهـــو البيـــت الـــذي خلّـــده الفنان الفرنســـي 
أوجيـــن دولاكروا في لوحته ”العرس اليهودي 

بالمغرب“ سنة 1841.
وتختـــزن طنجة تراثا متنوعا يعكس تعدد 
الثقافات التـــي تعاقبت عليها بدءا بالفنيقيين 
والرومـــان ومـــن بعدهـــم الإســـلام، ومـــن ثمّ 
الاســـتعمار البرتغالي والإسباني والإنكليزي، 
ووضعها تحت الحماية الدولية في 1923، قبل 

بسط المغرب السيادة عليها عام 1956.
ولا تبعـــد طنجة، التي تعد ثاني أهم مدينة 
اقتصادية بالمغرب أكثر من ساعة عن إسبانيا 
بحرا، وســـتختصر المسافة التي تفصلها عن 
العاصمة الرباط إلى 3 ساعات فقط عندما يبدأ 
العمل بالقطار فائق السرعة نهاية هذه السنة.

لكن التحولات التي تشـــهدها المدينة تثير 
أيضـــا حفيظـــة البعض، ويقول رشـــيد إن كل 
شيء تغير إذ لم نعد قادرين على التعرف على 
المدينة، التي ولد فيها ويزورها كل ســـنة آتيا 

من فرنسا حيث يقيم منذ 30 سنة.

وبعيـــدا عـــن المدينـــة العتيقـــة، تتراكم 
المباني الإســـمنتية على امتـــداد البصر في 
أحيـــاء تضـــم نحو مليون نســـمة ومـــا تزال 

بحاجة إلى إعادة تأهيل.
وتبقـــي جمعيـــات المحافظة علـــى تراث 
المدينـــة عينهـــا يقظة فـــي مواجهـــة أطماع 
المســـتثمرين في العقارات، وقد اســـتطاعت 
إنقاذ معالم عدّة مثل قصر الكاتب والجاسوس 

البريطانـــي والتر بورتون هاريس، أو حلبات 
مصارعـــي الثيـــران القديمـــة التـــي تنتظـــر 

الترميم.
وأمـــا هواة الســـهر فقـــد بـــات بإمكانهم 
اســـتئناف نشـــاطهم الترفيهي الـــذي توقف 
بفعل أشـــغال الواجهة البحرية، حيث عادت 
الحياة للعلـــب الليلية المتراصّـــة على طول 

الكورنيش.

سياحة

} القاهــرة - تعـــود الشـــخصيات الكرتونية 
الشهيرة التي طالما شكلت عقل وجدان الكثير 
من أطفال العالم، إلى القاهرة مرة أخرى، بعد 
أن أحجمـــت عـــن تقديم عروضها فـــي البلاد، 
بعد تراجع مؤشـــرات الســـياحة خلال الفترة 

الماضية.
بقيـــادة  ديزنـــي  والـــت  نجـــوم  ويبـــدأ 
الشـــخصيات الشـــهيرة ميكي ماوس وميني 
مهمـــة رســـمية تســـتمر 11 يومـــا فـــي ملعب 
القاهـــرة الدولي خلال الفترة من 26 ســـبتمبر 
الحالي ولغاية الســـادس مـــن أكتوبر المقبل، 
مـــا يدعم ســـياحة الترفيه في مصر، ويشـــكل 

دعوة السياح من الدول المحيطة أيضا لزيارة 
والاســـتمتاع بآثارها التاريخية عبر  القاهرة 

العصور.
وتمتلـــك والـــت ديزنـــي، عمـــلاق صناعة 
الترفيـــه فـــي العالـــم،  التـــي أسســـها الثري 
الأميركـــي والت ديزنـــي، مدينـــة للألعاب في 
ولاية كاليفورنيا، وتعد من أهم المقاصد جذباً 

لسياحة الترفيه في العالم،
وتعـــد عـــروض ديزنـــي واحدة مـــن أكبر 
وأكثر الحفلات على مستوى الجودة المقدمة 
والحضور في العالـــم، وتعكس تلك العروض 
المحترفة التي تجذب الصغار والكبار فقرات 
غنائيـــة راقصـــة بديعـــة. واعتمـــدت مؤخرا 
علـــى منظومة متطـــورة من الألعـــاب النارية 
والأضـــواء التـــي تبعـــث الكثير مـــن الإبهار 

والجاذبية الخاصة.

ويرافـــق ميكي وميني مـــاوس في عروض 
”ديزنـــي لايـــف“ 25 شـــخصية فـــي مهمتهـــا 
بالقاهـــرة وكل من الثنائـــي الكوميدي دونالد 
وجوفي، وتشـــمل العروض قصة ”سندريلا“، 
أثنـــاء  فـــي  رايـــدر“  و“فليـــن  و“رابونزيـــل“ 
صعودهمـــا فـــي الســـماء وســـط الفوانيـــس 

العائمة.
وتشـــهد الفعاليات عروضـــا خاصة لأفلام 
ديزني المفضلـــة لدى الجمهـــور منها ”جني 
و“سنو وايت“  و“توي ســـتوري“  علاء الدين“ 

و“تينكر بيل“. 
فـــي تصميـــم هذه  وتســـتعين ”ديزنـــي“ 
الرســـوم  محترفـــي  مـــن  بفريـــق  العـــروض 
المتحركة والعرائـــس والمهارات التصويرية 
عالميا، وأهمهم كريستين بيترز وسام دوتي، 
والمؤلفان آدم ويلســـون وميلاني ويلســـون، 
ومصممـــا المؤثـــرات جيم شـــتاينماير وزاك 
وليامـــز. ومـــن المتوقـــع أن يشـــاهد عروض 
القاهـــرة أكثر مـــن 60 ألف متفـــرج خلال أيام 

العرض، من المصريين والأجانب.
وتبعث عودة الحفلات الراقصة والغنائية 
الصاخبـــة عددا مـــن الرســـائل الايجابية عن 
المقصـــد الســـياحي المصـــري للعالم؛ حيث 
في  يأتـــي الإعلان عن مهمـــة ”والـــت ديزني“ 
القاهرة بعد نحو عشـــرة أيام من حادث مدينة 
الغردقـــة التي تقع شـــرق البلاد على ســـاحل 

البحر الأحمر.
وشهد فندق ”شـــتايغنبرغر أكوا ماجيك“ 
فـــي الغردقة وفـــاة البريطانيين جـــون كوبر 
وزوجتـــه ســـوزان كوبر اللذين فارقـــا الحياة 
بفـــارق ســـاعات، وأدى بطء تعامـــل الحكومة 
المصرية مع الحادث إلى وصف بعض وسائل 
الإعلام العالمية الواقعة بـ“الموت الغامض“، 
رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شـــبهة 

جنائية وراء الحادث.
ووضعـــت ملابســـات الحـــادث المقصـــد 
السياحي المصري في حالة ترقب، إلا أن عودة 
عـــروض ”ديزني“ في هـــذا التوقيت قد تبعث 

الحياة والثقة مجددا للسياحة المصرية.
عروضهـــا بمصر منذ  وعلقـــت ”ديزنـــى“ 
العـــام 2014 نتيجة تدني مؤشـــرات مصر في 
ســـتة عناصر رئيســـية بالنســـبة للســـياحة، 
اعتمـــاداً علـــى تقاريـــر البنك الدولـــي، وهي 

الاستقرار السياسي وحكم القانون والسيطرة 
على الفســـاد والمســـاءلة والتضميـــن المالي 

والشفافية وإدارة النفقات.
وأبدت الحكومة المصرية اعتراضها على 
تلك المؤشرات، وقالت إن تقارير البنك الدولي 
كانت عن  التي اســـتندت إليها ”والت ديزني“ 
فترات سابقة وقديمة مقارنة بالمتغيرات التي 

طرأت على الساحة المصرية.
وامتـــدت لعنة ”ديزني“ لمنـــع القاهرة من 
حق استغلال وضع أبطالها على المنسوجات 
والملابس مما حرم مصر من تلك الميزة لأكثر 
مـــن أربع ســـنوات، حيث يقبـــل الأطفال على 
شراء الملابس التي تحمل صور نجوم ديزني.

وســـمحت ”ديزنـــي“ لمصـــر فـــي أبريـــل 
الماضي باســـتغلال صـــور نجومهـــا مجددا 
على الملابس، ثم أعقب ذلك الإعلان عن تقديم 
بعـــض العـــروض الترفيهيـــة التـــي يترقبها 

المصريون قبل نهاية الشهر الحالي.
ووصفت رانيا المشـــاط وزيرة الســـياحة 
فـــي تصريحات خاصة لـ“العـــرب“ عودة هذه 
العروض بأنها ”شـــهادة ثقة على أن المقصد 
السياحي المصري آمن وفي انتظار محبيه“.

وأشـــارت إلى أن العروض ســـتنطلق في 
ملعب القاهرة الدولي، وسيقدم نجوم ”ديزني“ 
نحو 23 عرضا، وسيتم بث فعاليات الاحتفالات 
والعـــروض عبر بعـــض الفضائيات المصرية 
والعالميـــة، وقنـــاة ديزنـــي التلفزيونية، إلى 
جانب الإعلان عن الحدث في إذاعة ديزني، ما 
يعزز من انطلاق نوع جديد من سياحة الترفيه 
إلى جانـــب الســـياحة الشـــاطئية والثقافية، 
وهما تســـتحوذان على جزء كبير في المقصد 

المصري.
وأضافـــت المشـــاط لـ“العـــرب“، أن مصر 
تســـتعد لاســـتغلال كافة مقاصدها وقدراتها 
المجـــالات  تلـــك  ضمـــن  ومـــن  الســـياحية، 
”الســـياحة الترفيهيـــة التي ســـتبدأ بعروض 
ديزني ويصاحبها خلال شـــهر أكتوبر المقبل 
إطـــلاق أجندة مصر الترفيهية، وهو أول دليل 
لســـياحة الترفيه بمصر تحت شـــعار ’الناس 
ويحوي أهم المهرجانات السينمائية  للناس“ 
الدوليـــة وعـــروض الترفيـــه العالميـــة التي 
تســـتضيفها القاهرة، وســـوف يتـــم الترويج 
لتلك الأجندة عالميا لتعزيز سياحة الترفيه“.

وتحمـــل عروض ”ولت ديزنـــي“، المرتقبة 
بالقاهرة، رســـائل تهذيبية وأخلاقية تســـاعد 
على تنمية عقـــول الأطفال وتطويـــر قدراتهم 
الاجتماعية والأخلاقية، وهو أمر يســـاهم في 
القضاء على الظواهر الســـلبية والمضايقات 
التـــي يتعـــرض لهـــا الســـياح فـــي المقصد 

المصري، نتيجة لغياب الثقافة السياحية.
وتتزامـــن العـــروض مـــع احتفـــال ”والت 
بعيد الميلاد التسعين لميكي ماوس،  ديزني“ 
مـــا يعطي العـــروض اهتمامـــا عالميا، حيث 
تتجه الأنظـــار نحو الحدث الذي يرتبط به كل 

إنسان ويذكره بطفولته مهما بلغ من العمر.

واعتمـــدت ديزنـــي فـــي تقديـــم عروضها 
الســـابقة بمصـــر، علـــى مزيـــج بديـــع مـــن 
شخصياتها الكرتونية التي تتطرق للحضارة 
الفرعونيـــة عـــن طريـــق تأدية الشـــخصيات 
لقصص شهيرة في التاريخ المصري وارتداء 
المعـــروف،  الفرعونـــي  للـــزي  الشـــخصيات 
استغلالا لوجودها في مصر وبالقرب من أقدم 

الآثار وأهم المناطق السياحية في العالم.
وقـــال باســـم حلقة، نقيـــب الســـياحيين 
لـ“العرب“ إن عودة عروض ديزني، هي شهادة 
مهمـــة تؤكـــد أن الســـياحة المصريـــة تطبق 
المعايير الدولية، من حيث بيئة وتشـــريعات 
قوانين العمل، الأمر الذي يزيد من ثقة السائح 

في المقصد المصري.
وأوضـــح أن مصـــر كانـــت تترقـــب عودة 
هذه العروض بشـــغف خاصـــة بعد أن حققت 
نجاحا خلال عام 2014، وساهمت في استعادة 
الســـياحة المصريـــة لجـــزء مـــن عافيتهـــا، 
ووضعتها على الطريق الصحيح بعد أن ضل 
الســـياح طريقهـــم إلى المقصـــد المصري في 
أعقاب الانفلات الأمني بالبلاد بعد ثورة 2011.

تنطلق عروض الشــــــركة الترفيهية الشهيرة ”والت ديزني“ بالقاهرة رسميا ولأول مرة بعد 
غياب أربع ســــــنوات قبل نهاية الشــــــهر الجاري، من خلال تقديم مجموعة حفلات غنائية 
وساحرة لشخصياتها بهدف إعادة القاهرة على طريق سياحة الترفيه. وقد اعتبر البعض 
هذه الخطوة شــــــهادة ثقة كبيرة تدعم الســــــياحة في مصر وتؤكد قدرتها على اســــــتعادة 

عافيتها الاقتصادية.
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سياحة

مناظر تاريخية خلابة

مصر تفتح ذراعيها لاستقبال ميكي ماوس ورفاقه
سياحة الترفيه تتعزز بعودة عروض {ديزني} العالمية

محمد حماد
كاتب مصري
اا

ري ب

ه ي

معالم طنجة العتيقة قبلة الزائرين المولعين بالاستكشاف

تجدد الثقة في السياحة الترفيهية المصرية

عائلة ميكي ماوس تعود لمصر 
بعد غياب 4 سنوات حاملة 

عروضا ترفيهية أشهرها سندريلا 
والكوميدي دونالد وجوفي وجني 

علاء الدين



} شتوتغارت (ألمانيا) – من المعتاد أن يكون 
الغبار والزيـــوت وبرادة المعـــادن جزءا من 
الحياة اليومية، للعاملين في مصانع شـــركة 
”ترومبف“ الألمانية التي تنتج آلات الخراطة 
وهي شركة متخصصة أيضا في تكنولوجيا 

الليزر.
وفـــي مصنـــع الشـــركة الكائـــن بمدينـــة 
شـــتوتغارت، ينزلق لـــوح معدني ضخم على 
متن منصـــة نقالة متحركة ذاتية القيادة، كما 

لو كانت تقودها يد خفية.
هـــذه علامة مـــن علامات رقمنـــة الإنتاج، 
ويلاحـــظ وجود ميـــزات أخـــرى حيث تحتل 
قاعـــات الإنتـــاج مســـاحات واســـعة وتبدو 
مشرقة ونظيفة بشكل لافت للنظر، ولا يضطر 
العاملون من البشـــر إلى القيام بجر صفائح 
مـــن المعادن داخل عنابر الإنتاج أو تشـــغيل 
روافـــع ثقيلـــة، ولكن بـــدلا من ذلـــك يقومون 
بالتنقل بهـــدوء بين شاشـــات المراقبة وهم 

يتفحصون سير عمليات الإنتاج.
وعبـــر مناطق جنوب غربي ألمانيا، كانت 
شركة ترومبف والكثير من الشركات الأخرى 
متوســـطة الحجم، وأيضا الشـــركات الكبرى 
تعمل منـــذ فترة طويلة على إدخـــال الرقمنة 

إلى مصانعها.
وكان الدافـــع لإحداث هذا التغيير شـــيء 
أكبر بكثير مـــن الحفاظ على النظافة وتوفير 
الأموال الناجم عن تقليـــص أعداد العاملين، 
ذلـــك أن المصانـــع الذكيـــة باتـــت فـــي قلب 
العصر الصناعي الرئيســـي الرابع أو الثورة 

الصناعية الرابعة.

ويتمثـــل هـــدف الشـــركات فـــي تحقيـــق 
الاتصـــال والربـــط الرقمي بين خـــط الإنتاج 
برمتـــه، وبين كل جزء مـــن العملية المصورة 
علـــى شاشـــة مراقبـــة أو حاســـوب لوحـــي 

(تابلت).
المعلومات وفقـــا للغرض  ويتم برمجـــة 
المطلـــوب، ويمكـــن عندئـــذ أن تنظم خطوط 

الإنتاج نفسها، بحيث يتم رصد مختلف مواد 
التصنيع ومعالجتها على خط الإنتاج، وتقوم 
الأنظمة بتقديم المعلومات وإصلاح الأخطاء، 
ويمكن طلب المزيد من المواد بشـــكل آلي في 

حالة انخفاض مستوى المخزون.
وفـــي مصنـــع شـــركة ”بيلـــز“ الألمانيـــة 
المتخصصة في الأتمتة (تكنولوجيا التحكم 
الآلـــي) توجـــد آلة ناقلـــة صغيرة مـــن النوع 
المســـتخدم في عنابر العمل ومزودة برقيقة 
حاسوب، وهي تقوم بعمليات اللحام وتجميع 

لوحات دوائر كهربائية.
وتقول ســـوزان كونشـــيرت مديرة شركة 
بيلز ”الرقمنة ليست هدفا في حد ذاته، يجب 
أن يكون الأشخاص قادرين على العمل بشكل 
أكثر كفاءة وأمانا وســـهولة عـــن طريق هذه 

التقنية الجديدة“.
ومـــع ذلك فمـــن الصعـــب إبعاد مشـــاعر 
الخـــوف مـــن أن تقلـــص الأتمتة مـــن فرص 
العمل، فكيف يتسم الناس بالمرونة والقابلية 
للتغييـــر عندمـــا تســـتولي الروبوتـــات على 

وظائفهم؟.
وتضيف كونشـــيرت ”أن نفـــس العبارات 
وكلمـــات التطميـــن القديمـــة لا تســـاعد أي 
شخص يشعر فعلا بالقلق من احتمال فقدانه 
وظيفته، ونحن وســـط تغييرات ســـتكون لها 

آثار عميقة على المجتمع“.
وأشـــارت دراســـة أجراهـــا فـــي أبريـــل 
الماضـــي معهـــد نورمبـــرغ لســـوق العمـــل 
وأبحـــاث الوظائف، إلى أن المخاوف بشـــأن 

التوظيـــف لها مـــا يبررها. ووفقـــا لما تقوله 
الدراسة فإن رقمنة الاقتصاد ستؤثر بصورة 
طفيفـــة فقط على المســـتوى الكلي للتوظيف 
حتى عام 2035، ومع ذلك ستحدث اضطرابات 

هائلة في سوق العمل.
وتتوقع غرفة التجارة والصناعة التابعة 
للدولة ظهور تحديات ضخمة تواجه الشركات 
والعاملين فيها مســـتقبلا، خاصة وأن الكثير 
من الأنشطة التجارية تواجه مشكلات بالفعل 

في العثور على عمالة مؤهلة.
ويـــرى رئيـــس الغرفة فولفغانـــغ غرينكه 
أنـــه يجب إعطـــاء المزيـــد من الدعم بشـــكل 
أكثـــر لمواصلـــة التعليم، خاصة مـــع ارتفاع 
الطلب على الأيدي العاملة الماهرة من جانب 
الشركات، ويقول إن الرقمنة من ناحية أخرى 
ليســـت لهـــا أهمية علـــى الدوام لكل نشـــاط 

تجاري.
ويضيف ”إننا سنجرب طرقا مختلفة، مثل 
نماذج الشركات الجديدة تماما على السوق، 
وأيضا الشركات التي يمكن بمساعدة التحول 

الرقمي أن تجعل أنظمتها أكثر كفاءة“.
ومن ناحية أخرى تقوم الشركات الألمانية 
الكبرى بتركيز مواردها على مشـــروعات مثل 
”أرينـــا 2036“، وهـــو مشـــروع بحثـــي تدعمه 
الجامعات في شـــتوتغارت يركز على التحول 

الرقمي في صناعة السيارات.
وتســـتثمر هـــذه الشـــركات فـــي مهارات 
الرقمنة لـــدى الموظفين منـــذ البداية، وعلى 
ســـبيل المثـــال نجد أن شـــركة ديملـــر تتيح 

للمتدربيـــن فيها تعلـــم كيفية القيـــام بلحام 
المعادن بمساعدة التكنولوجيا، وعدم إهدار 
أي مواد حيث يقوم الكمبيوتر بتحليل نوعية 
اللحـــام المطلـــوب بدقة متناهيـــة تصل إلى 

ميليمتر واحد.
كما تستخدم شـــركة بوش حلول مرتبطة 
بشبكات، مثل قيام الروبوت باللحام واللصق 
والـرفـــع والنقــــل للمكـونـــات، ويكــــون دور 
العامـــل البشـــري هـــو التوجيـــه والمراقبة 
والاعتنـــاء بالإنتـــاج، وذلك وفقا لمـــا تقوله 

الشركة.
ويوضـــح رولـــف نايـــورك رئيس شـــركة 
التـــي تتخصـــص فـــي  ”بـــوش ركســـروث“ 
تقنيـــات التســـيير والتوجيه أن ”البشـــر هم 
رؤوس مبدعـــة، وهم همزة الوصل بين الآلات 

والبيانات“.
والحاجة إلى البشر واضحة في المصنع 
الذي تنتج فيه شركة ترومبف مخارط السك، 

بالرغم من التطورات التكنولوجية.
ففي هـــذا المصنـــع نجحت الشـــركة في 
إنقـــاذ العشـــرات مـــن الوظائف بمســـاعدة 
التحول الرقمي، وذلك عن طريق إتاحة أزمنة 
أقصر للنقل والتوزيع، فإذا طلب زبون إحدى 
آلات الخراطة قبل الســـاعة الثانية عصرا عن 
طريـــق الإنترنت، فيمكن إنتاجها بشـــكل آلي 

وإرسالها من المصنع في نفس اليوم.
وتقـــول ألكســـندرا غليتش مديرة شـــركة 
ترومبـــف إن ”الزبائن يقومون أساســـا ببدء 

وتوجيه إنتاجنا“.

المصانع الذكية في قلب العصر الصناعي الرابع في ألمانيا

تكنولوجيا

المخاوف بشأن التوظيف لها ما يبررها

البشر رؤوس مبدعة وهمزة الوصل بين الآلات والبيانات
تعمل المصانع والشركات الألمانية الكبرى 
ــــــة في  ــــــى إدخــــــال الرقمن والمتوســــــطة عل
مصانعها، وتســــــتثمر هذه الشركات في 
ــــــذ البداية،  مهــــــارات الموظفين الرقمية من
ويتمثل الهدف الرئيســــــي لها في تحقيق 
الاتصــــــال والربط الرقمي بين خط الإنتاج 
برمته، وبين كل جزء من العملية المصورة 
على شاشــــــة مراقبة أو حاســــــوب لوحي، 
لكن ذلك لا يلغي مشــــــاعر الخوف من أن 
ــــــص الأتمتة من فــــــرص العمل عندما  تُقل

تستولي الروبوتات على وظائفهم.

الشركات الألمانية الكبرى تركز 

مواردها على مشروعات مثل {أرينا 

2036}، المختص في التحول 

الرقمي في صناعة السيارات
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} برليــن – كشفت شـــركة ”سورسينكست“ 
عـــن جهاز الترجمة للجيـــب ”بوكيت توك“، 
وذلك خلال مشـــاركتها في فعاليات معرض 

الإلكترونيات بالعاصمة الألمانية برلين.
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة أن جهاز 
الترجمة الجديد يدعم 74 لغة، مشـــيرة إلى 
أنه يتعين على المســـتخدم خلال الدردشة 
نطـــق الجملـــة المـــراد ترجمتهـــا لتصدر 
الترجمـــة إمـــا بشـــكل صوتي وإما بشـــكل 

كتابي لبعض اللغات.
ويعتمـــد جهـــاز الترجمـــة علـــى قاعدة 
بيانـــات متصلة بالإنترنـــت. ويتم الاتصال 
بالشـــبكة العنكبوتيـــة عن طريق الشـــبكة 
اللاســـلكية أو الهاتـــف الذكـــي أو بطاقـــة 

”سيم“ للاتصالات الجوالة العالمية.

جهاز جيب يدعم 

ترجمة 74 لغة

} برلين – كشفت شركة فيليبس عن ”الهيد 
باند“ الذكي سمارت سليب، الذي يعمل على 
تحســـين جودة النوم، وذلك خلال فعاليات 
بالعاصمـــة   IFA الإلكترونيـــات  معـــرض 

الألمانية برلين.
وأوضحت الشـــركة الهولندية أن ”الهيد 
الذكـــي عبارة عـــن عصابـــة للرأس  بانـــد“ 
يرتديها المرء عند النوم، ويقوم مستشعران 
برصـــد توقيـــت النعاس وموعد بـــدء النوم 
العميق، ثـــم يقومان بتعزيـــز مرحلة النوم 
العميق بإصدار موجات بطيئة في ما يعرف 

بموجات النوم البطيئة أو معززات النوم.
وفـــي الصباح يقوم تطبيـــق للهاتف الذكي 
بإظهار توقيت النعـــاس ومدة النوم وكذلك 

عدد تأثيرات معززات النوم.

جهاز ذكي لتحسين 

جودة النوم

قدمـــت العديد من الشـــركات  } برليــن – 
و“تي. العالمية، مثل سامسونغ و“أل.جي“ 
ســـي.أل“، أجهزة تلفاز جديدة بدقة عالية 
8K ، وهـــو ما يعني أربعـــة أضعاف عدد 
البيكسلات على الشاشة، من أجل التمتع 
بالمزيد من دقة الوضوح مع نفس مســـافة 
الجلوس إلى الشاشة وزيادة دقة الصورة.
ونظرا لندرة الأفلام والمسلسلات بدقة 
8K حاليا، فإنه ســـتتم ترقيـــة المحتويات 
إلى دقة 8K، وتعتمد شركة سامسونغ مثلا 
على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحســـين 
الصورة، والتي أظهرت نتائج جيدة على 
المحتويات UHD خـــلال فعاليات المعرض، 
ولكنها قـــد تبدو غيـــر طبيعية في بعض 

الأحيان.

عالم التلفاز يتجه 

8K لتقنية

} ســان فرانسيســكو – طـــور فريـــق من 
الباحثـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة للمرة 
الأولـــى على الإطلاق مجموعـــة كاملة من 
مســـتقبلات الضـــوء المصنوعـــة بطريقة 
الطباعـــة المجســـمة والمثبتة على جســـم 
كروي، مما يفسح المجال أمام ابتكار ”عين 
يمكنها أن تساعد العميان على  صناعية“ 
اســـتعادة البصر وكذلك مساعدة ضعاف 

البصر على تحسين قدرتهم على الرؤية.
وذكـــر الباحث مايكل مـــاك ألباين من 
جامعة مينسوتا: ”لقد كنا دائما نعتقد أن 
العين الصناعية هي فكرة خيالية، ولكننا 
الآن اقتربنـــا أكثر مـــن أي وقت مضى من 
إمكانيـــة تنفيـــذ هـــذه الفكـــرة على أرض 
الواقع بفضل تقنيات الطباعة المجسمة“.

{عين صناعية} بتقنيات 

الطباعة المجسدة

أخبار التكنولوجيا 

المناطـــق  تشـــهد   – فرانسيســكو  ســان   {
المنكوبة بالزلازل الضخمة، خلال الأســـابيع 
وحتى الأشـــهر التالية، سلاســـل من التوابع 
الزلزاليـــة التي تزيـــد من معانـــاة الضحايا 

وتعرقل جهود الإغاثة.
ورغـــم أن العلمـــاء توصلـــوا بالفعل إلى 
قواعد وقوانين علمية لتحديد توقيتات وقوة 
هـــذه التوابـــع الزلزالية، إلا أن ســـبل تحديد 
مواقع هذه التوابع مازالت قيد الدراسة حتى 
الآن. ولكـــن باحثين بشـــركة غوغل الأميركية 
بالتعـــاون مع خبراء في مجال طبقات الأرض 
يستخدمون حاليا تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في محاولة للتنبؤ بمواقع التوابع الزلزالية.

الباحثـــان برنـــدن ميـــدي وفيبي  وقـــام 
ديفريـــس المتخصصـــان فـــي مجـــال علوم 
الأرض، بتحليـــل قواعد بيانـــات الزلزال في 
مختلـــف أنحاء العالم، عـــن طريق المعادلات 
الخوارزميـــة للتعلـــم العميـــق، ونجحـــا في 
تطوير منظومة للتنبؤ بمواقع التوابع بمعدل 
دقة أفضل من أســـاليب التحديد العشـــوائية 

المعمول بها في الوقت الحالي.
ونقل موقع فيـــز دوت أورج المتخصص 
فـــي الأبحاث العلمية عن الباحث ميدي قوله: 
”هنـــاك ثلاثة أشـــياء نريـــد معرفتها بشـــأن 
الـــزلازل، وهي موعد حدوثهـــا ومعدل قوتها 
وأماكن حدوثها“، مضيفـــا أنه ”قبل بدء هذا 
العمل، كانت لدينا القوانين التي تساعدنا في 
معرفة توقيتات الـــزلازل ومدى قوتها، ونحن 
الآن نعمل على الإجابة على الســـؤال الثالث 

وهو أين تحدث الزلازل“.
ويســـتند المشـــروع إلى تحليـــل قواعد 
بيانات الملاحظات التـــي أعقبت حدوث 199 
زلزالا رئيســـيا حـــول العالم. ويقـــول ميدي: 
”الطريـــق أمامنا مـــازال طويلا قبـــل إمكانية 
التنبؤ بدقة بأماكن حدوث التوابع الزلزالية، 
ولكني اعتقد أن تقنيـــات الذكاء الاصطناعي 

لديها إمكانات كبيرة في هذا المجال“.

طرحـــت شـــركة إماراتيـــة نظارة  } دبــي – 
ذكيـــة تمثل أملا جديدا لملاييـــن المكفوفين 
وضعاف البصر فـــي العالم وذلك بعد جهود 
حثيثة في مجال البحث وتطوير البرمجيات 
والـــذكاء الاصطناعي والتطبيقـــات قام بها 

فريق من الخبراء والمختصين.
وتحتـــوي النظـــارة علـــى العديـــد مـــن 
الحساسات إضافة إلى وحدة معالجة بيانات 
صغيرة توضع في الجيب ويربط بينهما سلك 
رفيع ويمكن التحكم بها عن طريق اللمس في 
الذراع الأيمن للنظارة وتتم معالجة البيانات 
عـــن طريـــق الـــذكاء الاصطناعـــي وتقديمها 
للكفيـــف عن طريق الصوت لتمكنه من معرفة 
كل ما يهمه من حولـــه وهي عبارة عن جهاز 
تحكـــم في الجيـــب مرتبط مـــع النظارة التي 
تحتـــوي على ســـماعات مدمجة وســـماعات 
خارجيـــة وميكرفـــون عالـــي الدقـــة وترتبط 
بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشـــريحة 

المدمجة مع كاميرا عالية الدقة.
25 خدمـــة مهمة  وتوفـــر ”نظـــارة الأمل“ 
يحتاجهـــا الكفيف وضعيف البصر كخدمات 
أساســـية في حياته اليوميـــة والعملية مثل 
خدمـــة التحذير من العقبـــات والتعرف على 
الأشـــخاص المحيطيـــن به وحالـــة الطقس 
والتحكـــم في الريموت كنترول والتعرف إلى 
الألوان لاختيار الملابس المناســـبة والنقود 

واتجاه القبلة ومواعيد الصلاة.
وتتيـــح للطـــلاب تســـجيل المحاضرات 
للمنتجـــات  الباركـــود  قـــراءة  الصوتيـــة 
والتقـــاط الصـــور بطريقـــة ســـهلة وقـــراءة 
الكتـــب والصحف وقائمة الأطعمة وشاشـــة 
الحاســـوب والصـــراف الآلـــي وغيرها بعدة 

لغات منها العربية والإنكليزية.
وتقـــدم النظـــارة خدمـــة وصـــف البيئة 
المحيطة التي تمكن الكفيف من التعرف على 
الأشياء من حوله من سيارات وشوارع وأثاث 
وغيرهـــا الكثير  وأجهـــزة وبيئات مكتبيـــة 
إضافة إلـــى التعرف على العلامات التجارية 

ونسبة الإضاءة في المكان المتواجد فيه.

الذكاء الاصطناعي يتكهن 

بمواقع التوابع الزلزالية

نظارة الأمل عهد رقمي 

جديد للمكفوفين



} برليــن – الغطـــس في مياه بـــاردة في يوم 
صيف حار هو شـــيء لا يقـــاوم، ولكن يتعين 
على كبار السن النزول ببطء إلى المياه قبل أن 

يغمروا أنفسهم فيها بالكامل.
ويوضح آخيم فيزه من الجمعية الألمانية 
لإنقـــاذ الحيـــاة (دي. إل. آر. جـــي) أن درجـــة 

حـــرارة الميـــاه يمكن أن تكون أقـــل بكثير من 
خارجها. ويضيـــف أن الأوعية الدموية تتمدد 
في الطقس الحار وتنقبض بســـرعة بالغطس 
في الميـــاه الباردة، وهو ما يمكن أن يســـبب 
أزمة قلبية لشـــخص يعاني من مشـــاكل قلبية 
وعائية. ويمكن أن يؤدي فقدان الوعي الناجم 

عن هـــذا إلى الغرق. ينصح فيزه كبار الســـن 
بأن يضعوا أولا أقدامهم فسيقانهم في المياه 
الضحلة، ثـــم يبللون أذرعهـــم. ويقول ”بهذه 
الطريقة تبرد جســـمك تدريجيا وبعد ذلك ابدأ 

في السباحة“.
ومن المهم أيضا أن ”يســـتمع“ كبار السن 
لأجسامهم وألا ينزلوا إلى المياه إلا إذا كانوا 

يشعرون أنهم بحالة جيدة.
وهناك خطـــر آخـــر بالمبالغة فـــي تقدير 
قدراتك البدنيـــة، فإذا لم تكن لائقا بدينا أو لم 
تســـبح منذ فترة طويلة يجب عدم الابتعاد عن 

الشاطئ.
ويؤكد فيزه أنه يجب حتى على السباحين 
المتمرســـين ألا يســـبحوا بمفردهم، فإذا كنت 
مع شـــخص يمكن أن يراقـــب كل منكما الآخر. 
ويتعيـــن علـــى مـــن يســـبحون بمفردهـــم أن 
يختاروا بقعة من المياه يوجد فيها أشخاص 
آخرون. وينصح كبار الســـن بالسباحة حيث 

يوجد منقذ.
ويتعيـــن على مرضـــى الســـكري الانتباه 
بشكل خاص لعدم السباحة على معدة فارغة. 
ويشير فيزه إلى أن ”السباحة تستهلك الكثير 
من الطاقة“، فينفد مخزون السباح من الطاقة 
ســـريعا ويمكـــن أن يكون تراجع مســـتويات 

السكر في الدم مسألة خطيرة في المياه.
تجدر اللإشارة إلى أن فريقا من الباحثين 
الأميركييـــن أثبت فائدة الســـباحة على صحة 

كبـــار الســـن في ما يخـــص ضغط الـــدم. فقد 
قـــام الباحثـــون بمتابعة 43 رجـــلا وامرأة في 
متوســـط عمر 60 عاما ممن يعانون من ضغط 
الـــدم المرتفـــع، إلا أنهم يتمتعـــون بالصحة 
وشـــرعوا في ممارســـة الســـباحة لعدة مرات 
في الأســـبوع وتمكنوا من تقليـــل ضغط الدم 

الانقباضي بشكل مؤثر.
وتم تقســـيم أفراد العينة بشـــكل عشوائي 
إلـــى مجموعتيـــن: الأولـــى تمـــارس رياضة 
الســـباحة، بينمـــا الأخـــرى تمـــارس تمارين 
الاسترخاء على مدار 12 أسبوعا. مارس أفراد 
المجموعة الأولى الســـباحة 3 إلى 4 مرات في 
الأســـبوع، وبالتدريج جعلوا فترة الســـباحة 

تزيـــد إلى 45 دقيقـــة في كل مرة، وســـجل 
هؤلاء الأشـــخاص انخفاضا ملحوظا في 
ضغـــط الدم. وفـــي المتوســـط عندما بدأ 
أفراد العينة في ممارســـة السباحة كانت 

قـــراءة الضغط الانقباضـــي 131 ملليمترا، 
وبعـــد 3 أشـــهر مـــن ممارســـة الســـباحة 

انخفضت القراءة إلى 122 درجة.
ويُعرف ضغط الدم الطبيعي بمتوســـط 

قـــراءة 120/80 وتســـجيل قـــراءة 140/90 أو 
أكثر يعني ضغط دم مرتفعا.

وعـــادة ما يتم تشـــجيع كبار الســـن على 
ممارسة الســـباحة التي تعد الرياضة الأسهل 
والأقل جهدا للمفاصل، وهي ثاني أكثر أنواع 

الرياضة سهولة بعد المشي.

} بــون (ألمانيا)  – يعج اليوم العادي من حياة 
من يشـــتغلون بالمواعيـــد والالتزامات وتكاد 
المهمـــات والتفكيـــر لا يتوقفـــان، حتى خلال 
النوم، فيصعب عليهم التمتع بالقدر الكافي من 
الاســـترخاء، والكثير منهـــم يجهلون الوصفة 

المناسبة والصحيحة لتحقيق ذلك.
يقول المدرب الذهني شـــتيفان كيرشـــنر، 
وهـــو لاعب تنـــس ســـابق بألمانيـــا، ”أفضل 
طريقة للاسترخاء هي خوض تجربة مغايرة؛ 
فـــإذا كانت وظيفتـــك تنطوي علـــى الجلوس 
طـــوال اليوم في مكتب ينبغي أن تقضي أغلب 
وقت فراغك في الهواء الطلق قدر المســـتطاع 
منخرطا في نشـــاط بدني“. والعكس صحيح، 
إذا كانـــت وظيفتـــك تتطلـــب الخـــروج كثيرا 

فينبغي عليك أن ترتاح بعد العمل.
وبشـــكل أساســـي، هـــذا يعنـــي أن هناك 
طريقتيـــن أساســـيتين للاســـترخاء. ويقـــول 
كيرشـــنر ”أحدهمـــا مثـــلا هو الانخـــراط في 
الرياضة أو الرقص“. ويعتبر أن النشاط غالبا 

ما يسهل عملية الاسترخاء.
ولكن يجب ألا تســـتهين بالطريقة الثانية 
وهـــي الاســـترخاء الســـلبي ”وفيـــه تخفض 
المحفـــزات الخارجيـــة عن طريـــق التأمل أو 

النوم أو جلسة تدليك مثلا“.
وفي حيـــن أن الطريقتيـــن جيدتين، يقول 
كيرشـــنر ”كما هـــو الحال غالبا فـــإن التوازن 
شـــديد  والراحـــة  النشـــاط  بيـــن  الصحيـــح 
الأهمية“، ويجب أن تكون نســـبة الاســـترخاء 
السلبي إلى الاسترخاء النشط 2 إلى 3 بالمئة 

ليكون للنوع الثاني السيطرة.
ويقول كيرشـــنر“إلا أنـــه إذا كنت تمارس 
الرياضة باســـتمرار في وقت فراغك أو تذهب 
إلـــى الحفلات أو دور الســـينما أو المتاحف، 
فغالبا ما ستحتاج إلى الهدوء كنوع من تغيير 
الوتيـــرة“. وينصـــح بالاســـترخاء بعد العمل 

بطرق ”متنوعة“. 
فبحســـب أنيا جوريتس وهي أستاذة في 
علـــم النفس بجامعـــة فرايبورغ فـــي ألمانيا، 
أظهـــرت الدراســـات أن حتى جرعـــة صغيرة 
من الطبيعـــة يمكن أن تقلل مســـتوى هرمون 
الإجهاد ”كورتيزول“، . وعلى حد قولها، يبدو 
أن عامـــل الخضرة يلعب دورا فـــي هذا ولكن 
ليـــس حتميا، فقضاء وقـــت على البحر أو في 

الجبال يجدي نفعا أيضا.
ميشالســـين،  أندرياس  الطبيـــب  ويقـــول 
رئيس قســـم المعالجة بالطبيعة في مستشفى 
إيمانويل ببرلين ”مجرد الســـير حول المبنى 
أفضل من عدم المشي على الإطلاق“. ويضيف 
أن المهم ليس الفترة التي تقضيها في الخارج 
ولكن أن تجعل استنشاق هواء منعش جزءا لا 

يتجزأ من يومك.
الطبيعـــة  تقـــدم  ميشالســـين،  فحســـب 
إحداها،  والهـــدوء  الفوائـــد،  مجموعـــة مـــن 
ولطالما جرى الإقرار بأن الضوضاء الشائعة 
في المدن عامل خطر يسبب الأمراض الوعائية 
القلبيـــة والســـكتة الدماغيـــة واضطرابـــات 
النـــوم والاكتئاب. ثـــم هناك عطـــر الغابة، أو 
ما يســـمى بالتربينـــات، وهـــي مجموعة من 
الطيـــارة  المشـــبعة  غيـــر  الهيدروكربونـــات 
الموجـــودة في الزيوت الأساســـية بالنباتات، 
خصوصا الصنوبريات والأشـــجار الحمضية 
التي ترفع معنوياتـــك وتعدل المزاج، ويعتقد 

أنها تقوي جهاز المناعة. 
الشـــواطئ  وفـــي 
مـــواد مثل الماء 
المالح والفلورين 

والأيوديـــن مفيدة 
للجلد والممرات 

التنفسية.

} كولاســين (مونتينيغرو) - يتمايل راقصون 
ضمن مجموعات ثنائية على أرضية خشـــبية 
علـــى أنغـــام التانغو حتـــى حلـــول الظلام… 
هذا المشـــهد ليس في بوينـــس أيرس بل في 

مونتينيغرو.
يرقص هؤلاء على مدى ســـاعات في نشاط 
يســـمى ميلونغا في مدينة كولاسين الصغيرة 
فـــي الجبـــال الواقعة في شـــمال مونتينيغرو 
والتي تضم محطة للتزلـــج. قلة من الناس قد 
تتخيل أن رقصة التانغو تسجل حضورا قويا 

في هذا المكان.
يقـــول داركو دوزيتش الـــذي يبلغ 36 عاما 
وهـــو الرجـــل الـــذي اســـتورد هـــذه الرقصة 
إلـــى مســـقط رأســـه فـــي هـــذه الجمهوريـــة 
اليوغوسلافية الســـابقة ”يمكننا تسمية هذا 
المهرجان (وودســـتوك التانغو)“، في إشـــارة 
إلى مهرجان ”وودســـتوك“ الموسيقي الشهير 

في الولايات المتحدة.
وفي كل صيف منذ ثمانية أعوام، يستقطب 
هذا المهرجـــان المقام في الجبـــال على مدى 
ثلاثة أســـابيع حوالي 600 شخص من العالم 

أجمع.
ورغـــم الشـــعبية التـــي حققتهـــا رقصـــة 
التانغـــو بعيـــدا عن مهدهـــا فـــي الأرجنتين 
وأوروغواي، لم يكن، بحسب داركو دوزيتش، 
إقناع المجموعـــات المتمســـكة بالتقاليد في 
مونتينيغـــرو بمثـــل هـــذه الرقصـــة المليئة 

بالشغف، بالأمر السهل.

وبعدمـــا شـــغف برقصـــة التانغـــو خلال 
زياراتـــه الخارجيـــة، اقتنـــع داركو بـــأن هذه 
الرقصة قد تساعد في التصدي لحالة الاكتئاب 
لدى أصدقاء طفولته بسبب الأزمة الاقتصادية 

الحادة في مونتينيغرو.
وقد بـــدأ بإقنـــاع زملائـــه الســـابقين في 
فريق كرة الســـلة المحلي قبل إلقاء ”خطابات 
تحفيزيـــة“ في مقاهي المدينة لإقناع مواطنيه 

بجدوى تعلم هذه الرقصة.
ويستذكر داركو قائلا لوكالة فرانس برس 
”كان ذلـــك تحديـــا حقيقيـــا“ إذ أن الكثيرين لم 
يتقبلوا هـــذه الرقصة الأجنبية الحميمة التي 
تتعارض مع تقاليد المدينة التي تطغى عليها 

العقلية الذكورية.

لكـــن على مر ليالي الشـــتاء، بـــدأت أعداد 
المولعين بالتانغو في هذه المدينة الصغيرة 

تزداد.
دراغانـــا  المحليـــة  الصحافيـــة  وتقـــول 
ســـيبانوفيتش ”شيئا فشيئا خرج التانغو من 

الظل لدى سكان هذه المدينة“.
رغم أن الشغف بالتانغو في كولاسين كان 
قبل زمن غير بعيد فكرة غريبة، فإن الأشخاص 
الذيـــن خاضوا غمار هذه الرقصة ســـرعان ما 

طوروا مواهبهم.
ويقـــول أغوســـتين لونـــا، وهو مشـــارك 
أرجنتينـــي فـــي المهرجان، ”لم أكـــن أتصور 
يوما أن يكون هناك أنـــاس مولعون بالتانغو 
هنـــا وأنهم بارعون إلى هذه الدرجة بالرقص. 

أشعر كأني في دياري“.
التانغو ليـــس مجرد رقصة في نظر داركو 
دوزيتش وزوجته سونيا زيفانوفيتش اللذين 

يريان فيه نوعا من العلاج.
وقـــد وجه أطبـــاء عددا مـــن المرضى إلى 
رقـــص التانغو لمســـاعدتهم فـــي العلاج من 
مشـــكلات عدة تتراوح بيـــن الاكتئاب ومرض 
باركنســـون. ويتطلب رقـــص التانغو تركيزا. 

كما يستدعي ”التواصل“ مع الشريك.
وفي بوينس أيـــرس، اعتبر أطباء أن هذه 
الرقصـــة قادرة على تحســـين وضع المرضى 
النفســـيين ومكافحـــة الشـــعور بالوحدة لدى 
المسنين. وقد استخدم التانغو أيضا كوسيلة 
بمـــرض  المصابيـــن  الأشـــخاص  لمســـاعدة 
باركنســـون في العمل على تحســـين التوازن 

وتنسيق حركاتهم.
بويانـــا  النفســـية  المعالجـــة  وتقـــول 
ماركوفيتـــش الآتية من بلغراد للمشـــاركة في 
فعاليـــات هذا النشـــاط في كولاســـين إن هذه 

الرقصة ”محاكاة وصورة تشـــبيهية للحياة“.
وتضيـــف ”الأمـــر لا يقتصر فقـــط على نموكم 
الشـــخصي وفهم ذواتكم من خلال الاســـتماع 
ترســـلونها  التـــي  والإشـــارات  لجســـمكم، 
والمعلومـــات التـــي تتلقونهـــا، لكـــن أيضـــا 

تتعلمون عن الآخر الذي تتفاعلون معه“.
وبالإضافـــة إلـــى المحترفـــات وجلســـات 
الرقص اليومية كتلك التي تشـــهدها الساحة 
المركزيـــة فـــي كولاســـين، يتضمـــن برنامج 
المهرجان أيضا نزهات وجلسات يوغا وتأملا 

واستكشافا للجبال المجاورة.
المشـــاركة فـــي مثـــل هـــذه المهرجانات 
والنشاطات تشحن الجسم بالمزيد من الطاقة 
والحيوية وترفع مستوى اللياقة، بشكل كبير، 
فالرقص في نهاية الأمر هو نشـــاط يجمع بين 

الحركة والمتعة.
فالعالم بحاجة إلـــى إدراك أهمية الحفاظ 
على نســـق معتدل من النشـــاط والرياضة لما 
لذلـــك من آثار إيجابية علـــى المزاج والصحة 
العامـــة. ويشـــدد مدربو اللياقة علـــى الالتزام 
بالنشـــاط المنتظـــم طوال المراحـــل العمرية، 
ويحـــذرون من خطـــر الخمول وقلـــة الحركة. 
فقد كشـــفت آخر الإحصائيات الدولية أن ربع 
البالغيـــن في العالم لا يمارســـون ما يكفي من 
التمارين البدنية، وبحســـب ما كشفت دراسة 
تســـتند إلى بيانات تعود إلـــى العام 2016، لا 
يقوم أكثر من 1.4 مليار بالغ في العالم بنشاط 
بدني كاف، ما يزيد من خطر إصابتهم بأمراض 
قلبية وعائية وبداء السكري والخرف وبعض 

أنواع السرطان.
وبيّنت هذه الدراسة التي أجراها باحثون 
من منظمة الصحـــة العالمية أن امرأة واحدة 
في العالم من كل ثـــلاث، ورجلا واحدا من كل 

أربعـــة لا يقومان بتمارين بدنية كافية للحفاظ 
على صحتهم.

ونـــدّد القيمون علـــى هذه الأبحـــاث بقلة 
التقدّم في تحســـين مســـتوى النشاط البدني 

بين 2001 و2016.
وقالت الطبيبة ريجينا غاتهولد من منظمة 
الصحـــة العالميـــة، وهـــي القيّمة الرئيســـية 
على هذه الدراســـة، ”خلافا للمخاطر الكبيرة 
الأخـــرى التـــي تهـــدد الصحـــة العالميـــة، لم 
تنحسر مشكلة النشاط البدني غير الكافي في 
العالـــم، وأكثر من ربع البالغين لا يمارســـون 
المســـتويات الموصى بها من الحركة البدنية 

ليبقوا بصحة جيدة“.
وبحســـب مـــا أوردت مجلة ”ذي لانســـت 
التي نشرت فيها هذه الأبحاث،  غلوبل هيلث“ 
هذه هي أول دراســـة تقيّم الوضع العالمي في 

مجال النشاط البدني. 
وهـــي حلّلت مســـتويات النشـــاط البدني 
المتعـــارف عليه (فـــي موقع العمـــل والمنزل 
وخلال التنقلات والأنشطة الترفيهية) لبالغين 
(تخطوا الثامنة عشـــرة من العمر)، بالاستناد 
إلـــى 358 دراســـة مـــن 168 بلـــدا شـــملت في 

المجموع 1.9 مليون شخص.
وتبيّـــن للباحثيـــن أن ربع ســـكان العالم 
البالغين (أي 1.4 مليار شـــخص) لم يمارسوا 

تمارين بدنية كافية سنة 2016.
وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين 
بممارســـة 150 دقيقة مـــن التماريـــن البدنية 
متوسطة الشـــدة (كالمشي السريع والسباحة 
والبســـتنة وركـــوب الدراجـــة الهوائيـــة) في 
الأسبوع أو 75 دقيقة من النشاط البدني عالي 
الشـــدة (كالركض والرياضات الجماعية مثل 

كرة القدم).

رقصة التانغو تنشط العضلات وتحسن المزاج

لياقة

ــــــو اللياقــــــة الرقصات على  ــــــف مدرب يصن
ــــــلاف أنواعهــــــا ضمــــــن النشــــــاطات  اخت
الرياضية التي تشــــــبه أو تماثل ما يحدث 
للجســــــد والعضلات، بعد ممارسة أنواع 
الرياضات الكلاسيكية الأخرى، كالمشي 
والســــــباحة وركوب الدراجــــــات. وفي ظل 
عزوف الكثيرين حول العالم عن ممارســــــة 
ــــــة التي قــــــد تصيبهم  ــــــن الرياضي التماري
بالضجر، يســــــتطيع الرقص توفير المتعة 

والجاذبية والمزاج الجيد.

علاج يساعد مرضى باركنسون على تنسيق حركاتهم

أطباء بوينس أيرس يعتبرون 
رقصة التانغو قادرة على تحسين 

وضع المرضى النفسيين ومكافحة 
الشعور بالوحدة لدى المسنين

الغطس مباشرة في المياه الباردة قد يسبب أزمة قلبية

التانغو رقصة تتطلب تركيزا وتنسيقا ثنائيا للخطوات

الأحد 18112018/09/09

السباحة التدريجية ضرورية لكبار السن حتى في الصيف

التوازن بين النشاط 
والراحة أساسي للاسترخاء
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التي ترفع معنوياتـــك وتعدل المزاج، ويعتقد
أنها تقوي جهاز المناعة.

وفـــي الشـــواطئ 
مـــواد مثل الماء
المالح والفلورين

والأيوديـــن مفيدة 
والممرات للجلد

التنفسية.
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} القاهــرة - لـــم يعـــد الحديث عـــن ظاهرة 
التحـــرش التـــي تنتشـــر فـــي بعـــض الدول 
العربيـــة يحمـــل جديـــدا عند تشـــخيصها أو 
توصيفها والأســـباب التي تفضي إليها، لكن 
الخطـــر الجديد يكمـــن في اعتـــزاز قطاع من 
الشـــباب بتصرفاته المشـــوهة والتفاخر بها، 
بل ومحاولة تعميم الفوائد السلبية من خلال 
التوسع في نشـــرها والترويح لها باعتبارها 

من الممارسات العادية.
والمثيـــر أن بعض الحكومـــات تنفخ فيها 
عمدا من باب إلهاء الشباب والفتيات بقضايا 
جانبية قد تشـــغلهم عن قضاياهم السياسية 

والاقتصادية الحقيقية.
مـــن هنـــا تأتـــي الخطـــورة، لأن التحرش 
لم يعـــد ظاهـــرة اجتماعيـــة وأخلاقية تقض 
مضاجع المســـؤولين من كثرة ترديدها، لكنها 
أصبحـــت مثل النغمـــات المشـــروخة المكررة، 
عندمـــا تحـــدث واقعـــة ينتفض الخبـــراء في 
المســـؤولون  ويفـــزع  والتحليـــل،  التفســـير 
ويتوعدون الشـــباب المتحرشـــين، ويتعمدون 
تكثيـــف إلقـــاء الضوء عليهـــم إلـــى أن تهدأ 
العاصفـــة ويرجع كل فرد إلـــى جدول الأعمال 
الســـابق، لذلك لم تجد الظاهرة حلولا أو رؤية 
تعليمية وثقافيـــة في بلد كبير مثل مصر بات 
التحـــرش فيه ظاهرة يشـــار إليها بالبنان في 

الكثير من التقارير المحلية والدولية.
لم يعـــد التحرش مرتبطا باســـتفحاله في 
أوساط الشباب وانتشاره بين الفئات العمرية 
الصغيـــرة منهم، لكن روافده تمثل أزمة أشـــد 
بعـــد أن تجاوزت مســـألة التحـــرر والانفتاح 
العشـــوائي، لأن بعض الشباب يستندون إلى 
فتاوى دينيـــة تبيح لهم التحـــرش بالفتيات. 
ومهمـــا كانت مبررات هؤلاء، فقد أضحت تُكأة 
لدى البعض ليمارســـوا هوايتهم أو شهوتهم 
فـــي التحرش بالفتيات في الشـــارع أو مراكز 

العمل.

كشـــف الخلاف حول تحرش شـــاب بفتاة 
في منطقة التجمع الخامس في شـــمال شرق 
القاهرة مؤخرا، عن مسألة جديدة تتعلق بعدم 
خجل المتحرشـــين من أفعالهم، فعندما أذاعت 
الفتاة فيديـــو للواقعة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، تعامل معها الشـــاب المتهم بكل 
اســـتخفاف، وحولـــه لصالحه، اعتمـــادا على 
سياسة تبرير الفعل وأســـبابه وإلقاء التهمة 

على المتحرّش بها.
عكست واقعة الفتاة التي تعمدت تصوير 
الشـــاب الذي قـــام بمعاكســـتها في الشـــارع  
اختـــلالا كبيرا فـــي وعي الكثير من الشـــباب 
بقضية التحـــرش، حيث تفاخر الشـــاب بأنه 
ارتكـــب فعلـــه لأن الفتـــاة كانـــت مثيـــرة في 
مفاتنها، وعلى ســـبيل التســـلية أيضا، وكان 
لافتـــا للانتباه أنـــه تحول بعد ذلـــك إلى نجم 
تلفزيوني، حيث اســـتضافته بعض المحطات 
الفضائية المصرية ليروي قصته وهو في غاية 

السعادة، دون أن يبدي ندما على تصرفه.

حالة هذا الشاب ليست الوحيدة في مصر، 
فهناك آخرون من المراهقين يتســـابقون في من 
يستطيع ملامســـة كتف فتاة تمر في الشارع، 
ويدخـــل بعضهم فـــي رهانات مادية ســـخية، 
منهـــم مـــن يربحهـــا وغالبيتهم يخســـرونها 
لأن المـــارة يطاردونهـــم. لذلك يبـــدو الانفصام 
واضحا بين نظـــرة البيئة المحيطة وقطاع من 
الشـــباب، وتؤدي النظرة المتفاوتة في التقدير 

إلى تكرار التحرش.
يرفـــض الكثيـــر مـــن الشـــباب اتهامـــات 
الســـيدات بأنهـــم يخترقـــون خصوصياتهن 
ويقوضون حرياتهن ويرهبون تحركاتهن في 
الشارع عن طريق التعدي اللفظي والجسدي. 
ويبـــرر البعـــض بأن هنـــاك ســـيدات ”يتحن 
الفرصـــة للتحـــرش بهـــن، لأن ذلك يشـــعرهن 

بالزهو والسعادة والجمال“.
هـــي مفارقة تبـــدو غريبة للبعـــض، لكنها 
تحدث فـــي بعض الأماكـــن، والأكثـــر من ذلك 
أن بعض الشـــباب يتعرض لتحرش لفظي من 
فتيـــات مراهقات، وهي عملية لم يتطرق إليها 
كثيرون لأنها تبدو ضد الســـياق العام المدفون 

في وجدان المجتمع.
أحمد مراد، إعلامي مصري على مشـــارف 
الخمســـينات، قال لـ”العرب“، ”هناك ظلم يقع 
علـــى الشـــباب عندما نحصر التحـــرش فيهم 
فقـــط، لأن البعض مـــن الكبار يقدمـــون عليه، 
ومنهم من يستغل وظيفته أو شهرته ليمارس 
هذا الفعل مستغلا نفوذه المادي أو المعنوي“.

تحدث مـــراد عن موقف يكاد يكون معروفا 
لمن فـــي مثل ســـنه بمصـــر، عندمـــا كان أحد 
الفنانـــين الكبـــار يحلو له أن يمشـــي ليلا في 
ميدان شهير بوسط القاهرة لمعاكسة الفتيات 

والتحرش بهن.

تواصل لا تحرش

 مؤخـــرا، أي مع التحول غيـــر المتوقع في 
ردة الفعـــل العامـــة تجـــاه الشـــاب المتحرش 
بالفتاة في حي التجمع الخامس الراقي، الذي 
جاء عكس غاية الفتاة في فضحه ومحاسبته، 
فقد أصبح شخصية مشهورة وجذابة، شجعه 
البعـــض بحرارة علـــى تصرفـــه والتقط معه 
آخـــرون صورا تذكارية، لأنه تفاخر بتحرشـــه 

ودافع عنه بجرأة نادرة.
تجمع نظرة المجتمع للمتحرش بين رأيين، 
الأول أنه يتســـق مع حالة التـــردي والانفلات 
الأخلاقي التي طالت فئات كثيرة من الشـــباب 
والفتيـــات، المتحرش والمتحـــرش بها، والآخر 
أن إقدام الشاب على التحرش تصرف منطقي 
مع تراجع معدلات الـــزواج وتدهور الأوضاع 

الاقتصادية.
يلتقط أحمد. ز، شـــاب في العشرينات من 
العمـــر، ذلك الخيط ليفســـر نظـــرة الكثير من 
الشباب إلى قضية التحرش بشكل عام، رافضا 
أن التحـــرش مرتبط بعمق أو ضعف النســـق 
الأخلاقـــي والثقافي، لأن الكثير من الشـــباب 
المتعلم والناضج يتحرشـــون بالسيدات كنوع 
من التســـلية وتجديد نمط الحياة وكسر الملل 

الذي يشوبها بسبب البطالة.
ويبـــرر فـــي حديثـــه لـ”العرب“، مســـاندة 
المتحرش قائلا  ”البعض يحاول التواصل مع 
فتاة أعجبته في الشارع فيحاول الحديث معها 
للتعـــارف، فتعتبر ذلك نوعا من التحرش، رغم 
أن تلـــك طريقة متبعة فـــي الكثير من الأماكن، 
لكن لأننا مجتمع خجول يتم فهم هذا التصرف 

على أنه تحرش، ونطارد صاحبه“.
يتابـــع ”يبحث الشـــاب عن فتـــاة للزواج، 
وتشـــتكي الفتيـــات من عـــزوف الشـــباب عن 

الارتباط بهن وعندما يسعى البعض للاقتراب 
والتعارف تســـارع الفتاة بالصراخ والشكوى 
والاتهـــام بالتحـــرش، فكيف ســـأتعرف عليها 
ما لم أقتحم حياتها بمعاكســـة أو كلمة لطيفة 

تجذب انتباهها“.
يرتبـــط تقدير أحمد بما يشـــير إليه بعض 
الخبـــراء بشـــأن علاقـــة التحـــرش بالأزمـــة 
الاقتصاديـــة التي عصفت بالشـــباب الراغبين 
في الـــزواج، وباتـــوا مجبرين علـــى الانتظار 
كثيرا، ليصبحوا قادرين على تلبية احتياجات 
الحيـــاة الزوجيـــة، وقبلها متطلبـــات الزواج 

نفسه.
تتجه أصابع الاتهام إلى الكبت الجنســـي 
لدى الشباب، خاصة في المجتمعات التي ترى 
أن عدم قدرة الشـــباب على إخراج تلك الطاقة 
في شـــكلها الطبيعي يسفر عن انطلاق ظواهر 
غيـــر صحيـــة في المجتمـــع، منهـــا الرغبة في 

الاحتكاك بأجساد السيدات وملامستهن.
على النقيض، يرى إبراهيم السراج، شاب 
فـــي بداية عقد الثلاثينات، أن الرجال ليســـوا 
حيوانـــات لا تســـتطيع التحكم فـــي رغباتها، 
”فالتحـــرش مرفوض، وأمر يســـرق من الفتاة 
شعورها بالأمان، والتدهور الأخلاقي وانتشار 
الجهل والبطالة من الأســـباب الحقيقية وراء 

انتشاره“.

فراغ وعجز

يرتبـــط التحرش اللفظي مـــن قبل البعض 
بمســـاحة الفراغ لـــدى الشـــباب والعجز عن 
سدها، وســـبب ذلك زيادة نسبة البطالة التي 
تصطحـــب معها غيابـــا في الوعـــي والتربية 
السليمة، ما يجعل إقدام شاب على فعل مشين 

أمرا لا يخجل منه.
يقول السراج لـ”العرب“، ”الأزمة تكمن في 
أن الشـــاب المتحرش يرى أن الفتاة التي تقف 
فـــي الشـــارع أو تتجول في متجـــر أو ترتدي 
ملابس ضيقة تســـعى للتحـــرش بها، وتدعو 
الشباب لملامستها، وهو اعتقاد خاطئ وساذج 

إلى حد كبير“.
وتشير سوسن فايد، أســـتاذة علم النفس 
السياســـي بالمركز القومي للبحوث الجنائية 
والاجتماعيـــة فـــي القاهـــرة، إلى أن انتشـــار 
المخدرات في أوســـاط الشـــباب مـــن الدوافع 
الرئيســـية إلـــى تنامي ظاهـــرة التحرش، فقد 
تكـــون تصرفات الشـــاب فـــي تلـــك الحالة لا 
شـــعورية ويعاني في معظـــم الأوقات من عدم 
اتزان، ينعكس على تفشـــي التحرش بأساليب 

عنيفة مستحدثة.
أن قطاعـــا كبيرا من  وتضيـــف لـ”العرب“ 
الشـــباب يعاني فراغا فكريـــا وحياتيا يدفعه 
إلى ارتكاب ســـلوكيات تثيـــر انتباه الآخرين، 
كما أن الزحام الذي تكتظ به بعض المدن يشكل 
بيئـــة جاذبة للتحرش، ويســـاعد المتحرشـــين 
على ارتكاب جرائمهم بســـهولة ويتمكنون من 

الهرب.

القوميـــة  الأهـــداف  غيـــاب  أن  وتوضـــح 
والاهتمامـــات الثقافيـــة والفكريـــة ومعانـــاة 
غالبيـــة الشـــباب مـــن التهميش لهمـــا تأثير 
مباشـــر على ارتـــكاب جرائـــم وأفعــــال غيـر 
ســــوية للتعبير عـن أنفسهـم، وتلك المشكـلات 
لا تـواجه بمعالجة دينية وتعليمية ومجتمعية 

سليمة.

تبرير ديني

كشـــف صياح البعض ضد فتـــاة التجمع 
في مصر، بعد أن امتلكت شـــجاعة سرد واقعة 
التحرش بها، عن تحميلها مسؤولية التحرش 
بها بسبب طبيعة ملابسها المتحررة. وهو ما 
طرحه شـــاب يدعى ســـمير فرج على حســـابه 
على فيسبوك بعد أن نشر للفتاة ذاتها صورة 
بملابـــس البحر، وقـــال ”بالله عليكـــم، أليس 
التحرش بتلـــك البنت واجبـــا وطنيا ودينيا، 
فأحيانـــا يحتاج البعض إلـــى التحدث معهن 
بشـــكل غير لائق كي يســـتيقظن من ســـباتهن 

العميق ويعدن إلى شرع الله ودينه“.
ربـــط هذا الشـــاب والكثير مـــن رفاقه بين 
التحرش والفتاة غيـــر الملتزمة بالزي الديني، 
وأشـــاروا إلى أن مواجهتها بجميع الأشـــكال 

نوع من أنواع النهي عن المنكر.
ورصدت هيئات مختصة بمواجهة ظاهرة 
التحـــرش في مصـــر، منها المجلـــس القومي 
للمرأة، أن النســـبة وصلت إلى نحو ٨٠ بالمئة 
بين السيدات، ولا يقتصر على الفتيات اللاتي 
يرتدين ملابس قصيرة، لكن النســـبة شـــملت 
محجبات ومنتقبات، ما يشـــي بأن التحرش في 
حقيقته لا يرتبط بالفتاة نفسها أو دينها، فهو 
جـــزء من ســـيكولوجية فكرية للشـــباب الذين 

يرون في ما يفعلونه متعة.
وقلب البعض من الشباب الصورة، وقالوا 
إن تلـــك الظاهـــرة تعبر عن رغبـــة في إصلاح 
المجتمـــع، فـــإذا وجـــدت الفتاة التـــي ترتدي 
ملابـــس قصيـــرة أو تمـــارس تصرفـــا مثيرا 
للغرائز أنها سوف تتعرض للتحرش فقد تكف 

عن تكرار هذه التصرفات.
هذا التطور دعا مؤسســـة الأزهر لأول مرة 
مؤخرا إلى إصدار بيـــان حرّمت فيه التحرش 
بكافـــة أنواعـــه، مشـــددة علـــى رفـــض تبرير 
التحرش بأي سياق أو شرط، وعدم إلقاء اللوم 
على النساء، وهو ما ”يعبر عن فهم مغلوط لما 
في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة 

وحريتها وكرامتها“.
وتشير هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع 
بجامعة عين شمس في القاهرة، إلى أن التدين 
الظاهر يمثل عاملا مشـــتركا بـــين العديد من 
الشـــباب يدفعهم إلى إلقاء اللوم على الفتيات 

لتبرير أفعالهم بحجة أنهن سافرات.
وتؤكـــد لـ”العرب“ أن غياب الأخلاق يجعل 
الشـــباب يقتدون بنماذج تشجع على التطرف 
والعنـــف والإقدام على تصرفـــات كبيرة تبرر 
أخطاء صغيرة، ما يؤكد أن تأثير المؤسســـات 

الدينيـــة يكاد يكـــون معدوما، ويســـير هؤلاء 
الشـــباب وراء آخريـــن لهم أفـــكار ومعتقدات 

تصل إلى حد الشذوذ الفكري.
تحـــاول جميع التبريـــرات التـــي يقدمها 
الشباب إلقاء المســـؤولية على الآخرين وعدم 
الشـــعور بالذنب أو الاهتمام بمنظور الحرية 

الشخصية وانتهاك الخصوصية.
يقـــول جمـــال فرويـــز، استشـــاري الطب 
النفســـي، إن التربية الأســـرية المختلة تساهم 
بشـــكل رئيســـي في تصرفـــات الشـــباب غير 
الســـوية، كما أن التســـاهل في تنفيذ طلبات 
الطفـــل يدفعه في ما بعد إلـــى الذهاب باتجاه 
ارتـــكاب أفعـــال غيـــر أخلاقية للوصـــول إلى 
الفتـــاة باعتبارها هدفا لا يســـتطيع الوصول 

إليه.

إلى أن هناك جملة من  ويشـــير لـ”العرب“ 
المؤثرات النفســـية تـــؤدي إلى تشـــكيل وعي 
الشاب وتصرفاته تجاه الفتيات، منها التربية 
والخبـــرات الحياتيـــة، لافتـــا إلـــى أن تكرار 
حوادث التحرش يؤدي إلـــى زيادة معدلاتها، 
إلى أن تتحول إلى فعل عادي، ما ينعكس على 
نظرة المجتمع إلى تلك الحوادث، حتى أضحت 

تمر كأنها مشكلة حياتية يومية عادية.
ويوضح أن البعض من الشباب المتحرش 
يعانون مـــن اضطرابات نفســـية تدفعهم إلى 
إلحـــاق الإيذاء الجســـدي واللفظـــي بالطرف 
الآخر من دون أن يعير اهتماما بالآثار السلبية 
المترتبـــة على ذلك، وظهـــرت تلك الاضطرابات 
من خلال ردة فعل الشـــاب الذي تحرش بفتاة 
وحـــاول إيهام الرأي العام بـــأن ما قام به يعد 
أمـــرا طبيعيـــا، وبرهن على ذلـــك بفيديو آخر 
نشـــره بصحبة فتيات أجانب بمدينة الغردقة 

السياحية على البحر الأحمر.
ومـــا لم يتم التخلي عن النظرات التقليدية 
إلـــى التحـــرش ســـوف تظـــل الظاهـــرة عبئا 
على كاهـــل المجتمع، ومن الضـــروري مراعاة 
الشـــباب  بنظـــرة  لحقـــت  التـــي  التطـــورات 
المتحرشـــين وعدم تجاهلها، فالتأمل بعمق في 
مكوناتهـــا يؤدي إلى التمكـــن من وضع رؤية 

ناجحة للعلاج.

شباب عرب يتمادون بالتحرش: نفتخر ولا نخجل

تفسيرات دينية مشوهة تمنح المتحرش صكوك غفران وتعزز ثقته

شباب

خرجــــــت ظاهرة التحرش في بعض المجتمعات العربية عــــــن كونها فعلا منافيا للأخلاق 
والقانون والقيم، وأضحت بطولة يتفاخر بها الشــــــاب المتحرش بذريعة أن الفتاة تعرض 

مفاتنها، ووصل الأمر بالبعض إلى اعتبار التحرش نوعا من أنواع النهي عن المنكر.

التدين الظاهر يمثل عاملا 

مشتركا بين العديد من الشباب 

يدفعهم إلى إلقاء اللوم على 

الفتيات لتبرير أفعالهم بحجة 

أنهن سافرات

الضحية في مواجهة الاتهام

ظاهرة مرضية تجد من يبررها

محمود زكي
كاتب مصري
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متحرش: الفتيات يشتكين من 

عزوف الشباب عن الزواج وعندما 

يقترب أحدهم منهن للتعارف 

يسارعن بالصراخ والشكوى
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مرأة

{متلازمة ملكة النحل} تدفع صاحبة السلطة إلى اضطهاد المرأة

النساء يغلقن الأبواب على بنات جنسهن عندما يمنحن مفتاح السلطة

} جمـــع الشـــعور بالاضطهـــاد النســـاء حول 
العالـــم ودفعهن للتكاتف وتنظيم صفوفهن في 
إطار حركات نسوية حملت على عاتقها الدفاع 
عن قضايـــا المرأة منذ بدايات القرن التاســـع 
عشر، وساهمت الكثيرات منهن في إلهام بنات 
جنسهن وإثارة الوعي لديهن للمطالبة بالمزيد 

من الحقوق أسوة بالرجال.
ورغم أن النساء اكتسبن على امتداد عقود 
طويلـــة مـــن النضال بعض الحقـــوق، لكن ثمة 
مشـــكلة أخرى خفية حالت دون وصولهن إلى 
تحقيق مبدأ المســـاواة الكلي مـــع الرجال في 

مراكز صنع القرار.
ولاحـــظ الخبـــراء أن الحـــركات النســـوية 
لـــم تحقـــق التأثيـــر المطلـــوب، وفشـــلت في 
تغييـــر واقع المـــرأة المتردي فـــي العديد من 
المجتمعـــات، مرجحين أن الأســـباب لا تتعلق 
-بصفة خاصة- بالتمييز الذكوري ضد المرأة، 
بـــل أيضـــا لأن المرأة حينما تصـــل إلى مراكز 
مرموقة لا تتعاون مع بنات جنسها الأقل مكانة 
منها، ما يســـاهم في تكريس الصورة النمطية 
الســـلبية ضـــد المرأة بشـــكل عـــام، ويزيد في 

صعوبة تقلد النساء لمناصب هامة.
ويبدو أن المـــرأة التي تتـــاح لها الفرصة 
لتولـــي مناصب قياديـــة عليا وتتوافـــر لديها 
الإرادة السياســـية لتغيير واقع النساء، متهمة 
بتجاهـــل قضايـــا بنات جنســـها، وقـــد تعمل 
أحيانـــا علـــى تقويـــض فرصهن فـــي الترقي 
وصعود الســـلم الوظيفي، في حين لا تدخر أي 
جهد في سبيل مســـاعدة من هم تحت قيادتها 

من الذكور على المزيد من البروز والتألق.
ووصفـــت مارغريت تاتشـــر، أول رئيســـة 
للوزراء فـــي المملكـــة المتحدة، بأنهـــا ”ملكة 
نحل“، لعدم تعزيزها دور المرأة في حكومتها، 

خلال فترة حكمها التي امتدت 11 عاما.
وهناك أمثلة كثيرة لنســـاء عربيات وصلن 
إلى مراكـــز مرموقة، إلا أنهن لـــم يقمن بأدوار 
بارزة لتوجيه النســـاء الأخريات وتشـــجيعهن 
علـــى الارتقاء والتقدم، بل على العكس من ذلك، 
استغلت البعض منهن سلطاتها بطرق سلبية 
لتضييق الخناق على مرؤوســـيها من النساء، 
وصدرت منها ســـلوكيات نرجسية وعدوانية، 
وحاولت بكل الطرق دفعهن على العمل بقسوة 
من أجـــل الحصـــول علـــى المديح والإشـــادة 
لصالحهـــا، وعندمـــا ســـاءت الأمور أشـــارت 
بأصابع الاتهام إلى بنات جنســـها وليس إلى 

الموظفين الرجال.
وتنظـــر غالبيـــة النســـاء اللواتـــي تحدثن 
إلى المـــرأة القائدة بشـــيء من  إلـــى ”العرب“ 
الامتعـــاض، ويفضلن العمل مع القادة الرجال، 
وكان مـــن المفروض أن يكن أكثـــر تعاطفا مع 
المرأة لأنها من نفس جنسهن وتعاني من نفس 

ظروفهن ومشاكلهن . 
وأرجعـــت البعـــض منهن ســـبب رفضهن 
للقيـــادات النســـائية إلى عامـــل الغيرة وحب 
التسلط اللذين تتسمان بهما المرأة القائدة في 
التعامل، وقد عانت الكثيرات من هذه التجربة.

نساء جربن نار الغيرة

ترى ريم قاسم، الإعلامية التونسية بوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أن وصول المرأة 
إلى مواقع القرار ليس بالأمر الهين أو اليسير، 
مشـــددة على أن المرأة التي تتمكن بمؤهلاتها 
وقـــوة عزيمتهـــا من ارتقـــاء الســـلم الوظيفي 
وتتبـــوأ مركـــزا مهما ســـتجد طريقها محفوفا 

بالأشـــواك، وذلـــك ليـــس فقط بســـبب العقلية 
الذكوريـــة التـــي تضيق الخنـــاق عليها، ولكن 
أيضا جراء غيرة قد تكون من وجهة نظرها غير 

مبررة ومرتبطة بعقليات بالية وعقد نفسية.
وقالـــت قاســـم لـ“العـــرب“ ”بغـــض النظر 
عـــن الإحصائيات والأرقام التـــي يوفرها مركز 
البحوث والدراســـات والتوثيـــق والإعلام في 
تونـــس حول صعوبة وصول المرأة إلى مواقع 
القرار، فإن التجربـــة أثبتت أن غيرة المرأة قد 
تكون السبب الرئيسي في عرقلة ترقي زميلتها، 
وتتعدد دوافع هذه الغيرة من حالة إلى أخرى، 
فأحيانا تتقارب ســـنوات الأقدمية في الوظيفة 
مما يجعـــل الموظفة أو الزميلـــة التي لا تكون 
الخطة الوظيفية من نصيبها، تغار من زميلتها 
حتـــى وإن كانت الحاصلة علـــى المنصب أكثر 
كفاءة وخبرة منها وأحيانا تكون المسؤولة عن 
القســـم في العمل شـــابة صغيرة السن مقارنة 
بأعمـــار العاملين معها، ما يثير حنق زميلاتها 

خاصة الأكبر سنا“.
وأضافت ”للأســـف في بعـــض المجتمعات 
وخاصة العربية، لا تزال معايير الترقيات غير 
موضوعية، فالكفـــاءة لا تكفي في نظر البعض 
ووصل الحد ذات مرة بمسؤولين مشرفين على 
مؤسسة إعلامية (من بينهم نساء) أن اعترضوا 
على تعيين زميلة في خطة مسؤولة على قسم لا 
لشيء إلا لصغر سنها، ففي نظرهم لا بد ألا يقل 
سن المسؤول عن خمسين سنة، وهذا مضحك 
ومؤســـف في الآن ذاته خاصة حين نرى معدل 
أعمار المســـؤولين فـــي المجتمعـــات الغربية 

بالخصوص“.
وختمت قاســـم بقولها ”لا يزال أمامنا عمل 
كثير، لتغيير مثل هذه العقليات، ولو اســـتلزم 
الأمـــر تخصيص أطباء نفســـيين أو مختصين 
في التنمية البشـــرية، على غرار ما هو موجود 
في البلدان المتقدمة حتى نزيح عن مؤسساتنا 
هذا الكم الهائل من الكره والحقد الموجود بين 

بنات الجنس الواحد“.
فيمـــا اعتبـــرت الإعلامية العراقية ســـميّة 
السامرائي تجربتها مثالا حيا عن الممارسات 
الجائـــرة التي تقدم عليها بعض النســـاء بحق 
زميلاتهـــن فـــي العمـــل، جنبـــا إلـــى جنب مع 
السلوكيات الذكورية التي تنطوي على تحامل 
ضد الأنثى، وما يسببه ذلك من أضرار معنوية 
وضغوط هائلة على المرأة التي تمر بمثل هذه 

المواقف.
”عملت في  وقالت الســـامرائي لـ“العـــرب“ 
مجـــالات وظيفية عديدة على مدى أربعين عاما 
وكنت أتألم لوضـــع المرأة العراقية غالبا التي 
ترهب مـــن أي مســـؤولية وتحـــاول أن تكتفي 
بوظيفة تقليدية بســـيطة من أجل أن تجد وقتا 
للعنايـــة بزوجها وأطفالها بعيـــدا، ولكن الأمر 

بالنسبة لي كان مختلفا“.
وأضافت ”تمكنت بعد عام فقط من اســـتلام 
رئاســـة قسم مهم في دائرتي، وحاولت أن أبذل 
قصارى جهدي حتى أضطلع بتلك المســـؤولية 
على أحســـن وجه، لكن بالتوازي مع ذلك بدأت 
غيـــرة زميلاتي مـــن نجاحي تشـــتعل، فحاولن 
محاربتي بشتى الطرق، إلا أنني لم أتبع معهن 
أســـلوب المعاملة بالمثل، على العكس تعاملت 
مع الجميع بمحبة ومن دون وضع مسافات أو 

فوارق بناء على مركزي الوظيفي“.
وتابعـــت ”كنـــت وقتهـــا طالبـــة بالجامعة 
وزوجـــة وأمـــا لطفلـــة صغيـــرة، وفـــي الوقت 
نفســـه أكتب عمـــودا بمجلة نســـائية، ولكنني 
ســـعيت قدر الإمـــكان إلى التوفيـــق بين جميع 
تلك المســـؤوليات، وأصررت على نيل شهادتي 
الجامعيـــة لأثبت جدارتي أكثـــر بالموقع الذي 
أنا فيـــه، إلا أن زميلاتي لم يكففـــن عن إيذائي 
والإساءة لسمعتي، إلى درجة أنهن روجن عني 

إشـــاعات مغرضة، وادعيـــن أن المدير منحني 
منصبا مهما لأنني جميلة وليس لأنني كفؤا“.

وأرجعت الســـامرائي ســـبب تأخـــر المرأة 
العراقية والعربية عموما إلى الرفض الذكوري 
لوجود المرأة في مواقع القرار، إلا أنها شددت 
أيضا علـــى أن المرأة عندما تصل إلى مناصب 
عليـــا تمارس في الغالب إقصاء ضد جنســـها، 
وتركز بشـــكل مباشـــر على أهدافها الشخصية 

وليس على المصلحة النسوية العامة.

التعويض عن الشعور بالنقص

ســـة  من جانبها رجحت إيمان ســـالم مؤسِّ
موقع ”أمينة توداي للمرأة“، أنه لا يخلو مكتبٌ 
أو مؤسســـة تقريبـــا من المرأة التـــي تقلل من 
شأن زميلاتها، وتعتبر نفســـها متفردة للغاية 
وذات أهمية أكثر منهن، وتشعر بالغيرة منهن، 
وتحاول بما في وســـعها لإزاحتهن عن طريقها 

بكل السبل.
وقالت سالم لـ“العرب“ ”المرأة كائن عاطفي 
بالدرجة الأولى وتغلب عواطفها على أحكامها 
تجاه البعض من الأمور، وحتى القرارات التي 
قد تتخذهـــا يمكن أن تتأثـــر بطبيعة تركيبتها 
الفيســـيولوجية على عكس الرجل الذي يتحلى 
بالعقلانية في التعاطي مع الكثير من الأمور“.

وأضافـــت ”المرأة قاســـية فـــي الحكم على 
نفســـها وهذا مـــا يجعلها أيضـــا تعامل بنات 
جنسها بقسوة، ومن المؤسف أن تكون أحيانا 
ردة فعلها مجحفة جراء موقف بسيط صدر من 
إحدى زميلاتها حتى عن حســـن نية، فما بالك 
إذا كانـــت هـــي مديرة المؤسســـة أو وجها من 
وجوه السياسة البارزين، أعتقد أنها ستنخرط 
فـــي ســـلوك ســـلبي وعدواني تجـــاه زميلاتها 
كوســـيلة للمحافظة على مكانتها أو للحصول 

على دور أكثر أهمية“.
الفطـــري  الشـــعور  أن  ســـالم  واعتبـــرت 
بالغيرة لدى بعض النساء يجعلهن يفرطن في 
استخدام نفوذهن أو مركزهن الوظيفي ليملين 
آراءهن على بنات جنسهن فيصبح الأمر أشبه 

باحتجازهن رهائن لديهن.
بقولهـــا ”التبايـــن بيـــن  ســـالم  وختمـــت 
الجنســـين واضح على المستوى النفسي. وقد 
لا يكـــون ذلك بالضرورة موروثـــا، بل قد يكون 
مســـتمدا من الوســـط الاجتماعـــي، لكن هذا لا 
يجعلنـــا نعمّم فهنـــاك الكثير من المســـؤولات 

صاحبات ضميـــر ويراعين الله والعشـــرة ولا 
يقدمن على إيذاء زميلاتهن“.

ويعتقـــد خبراء في علـــم الاجتماع أن غيرة 
المـــرأة القائـــدة وافتقارها إلـــى التعاطف مع 
زميلاتهـــا في العمـــل يعودان إلـــى الرغبة في 
التعويض عن الشـــعور بالنقـــص ومحاولتها 
تعزيز مكانتها والتماثل مع نظرائها من القادة 
الرجـــال، إلا أن مثـــل هـــذه الخصـــال قد تكون 
شـــائعة أيضا بين من يتولون مواقع الســـلطة 

من الرجال.
واعتبـــر الباحث الســـعودي فـــي القضايا 
الغيـــرة  أن  الكلثـــم  عبدالعزيـــز  الاجتماعيـــة 
المرضيـــة بيـــن الزمـــلاء ومحاولة الرؤســـاء 
فـــرض نفوذهم على مناصـــب الإدارة، تجعلان 
العلاقات التنافســـية في بيئات العمل متوترة 
ومنفرة وتشـــبه إلى حد كبيـــر ”إضافة الحطب 

إلى النار“.
ويمكن أن تؤدي الغيرة من وجهة نظره إلى 
الفتنة بين الزملاء في العمل، وما قد ينتج عنها 

من شعور بالأذى وخيبة الأمل.
وقال الكلثـــم لـ“العرب“ ”الغيـــرة في مكان 
العمل مرتبطة بمســـتوى الثقة بالنفس وتقدير 
الـــذات، فكلما انخفض مســـتوى الثقة بالنفس 
وتقدير الذات ارتفعت نســـبة الغيرة بين زملاء 
العمل بشـــكل عام، وكلما ارتفع مســـتوى الثقة 
بالنفس وتقدير الذات قلت نسبة الغيرة. وغالبا 
ما يعاني أولئـــك الذين يقللون من زملائهم في 
العمل من انخفاض في مســـتوى الثقة بالنفس 
وقلـــة تقدير الذات، ويشـــعرون أنهم لن يرتقوا 

إلى مستوى نجاحات زملائهم“.
 وأضـــاف ”يـــرى روبـــرت فيكيـــو أســـتاذ 
الإدارة فـــي جامعـــة نوتـــردام، أن الأشـــخاص 
الذين يحســـدون الآخرين ويغـــارون منهم في 
مـــكان العمـــل لديهـــم انخفاض في مســـتوى 
الثقـــة وتقدير الذات، وأن تدنـــي احترام الذات 
هـــو دورة لا تنتهي، ولـــذا قد يصح أن نقول إن 
الذين يعانون من انخفـــاض في الثقة بالنفس 
وقلة تقدير لذواتهم هم الأكثر عرضة للشـــعور 

بالغيرة المفرطة من زملائهم في العمل“.
واســـتدرك الكلثم موضحا ”لكن قد تشـــتد 
الغيرة خصوصا بين النســـاء اللاتي يشـــعرن 
بعـــدم الثقة بالنفس، مـــن نظيراتهن في العمل 
ويســـعين إلى محاولة التقليل مـــن جهودهن، 
وذلك كي لا يشعرن بأنهن أقل منهن. وقد يزداد 
الأمر ســـوءا لـــو كانت إحداهن رئيســـة عليهن 

وفـــي ذات الوقت لديها انخفاض في مســـتوى 
الثقة بالنفس وضعف فـــي تقدير الذات. وهذا 
قد يســـبب نفورا للمرؤوســـات تحـــت إمرتها 
ويجعلهن يكرهن العمل وقد يقدم بعضهن على 

الاستقالة أو طلب الانتقال إلى قسم آخر“.

تبرير غير مقبول

فيمـــا يرى الباحثـــون في علـــم النفس أن 
هناك فرقا بين المديرة الحاســـمة في إدارتها 
ولديها تطلعات كبيرة وهدفهـــا النجاح العام 
لجميـــع فريق العمـــل، وبين المديرة الســـيئة 
التي تمارس أنماطا من التمييز ضد جنســـها 
خوفا على مكانتها، وقد تبدو سلوكياتها هذه 
أقل أهمية بالنســـبة للبعـــض، ولكنها تفضي 
إلى إقصاء الكثير من النساء عن أداء أدوارهن 
الحقيقيـــة، حتى وإن كانـــت دوافعها التركيبة 

السيكولوجية للمرأة.
وكشفت الدراســـات المسحية التي أجريت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة أن عـــدد النســـاء 
العاملات قد ارتفع علـــى نحو بارز في العقود 
الأخيـــرة، ولكـــن وصولهن إلـــى مناصب عليا 

مازال محدودا.
وبحـــث علمـــاء النفس فـــي عوامل ضعف 
تمثيل النساء في المراكز القيادية، فوجدوا أن 
الرجال من ذوي المراكز العليا أكثر استعدادا 
لدعم زملائهـــم الذين في مراتب وظيفية أدنى، 
فـــي حين لا تبدي معظم النســـاء تحمســـا لمد 
يد العون للنســـاء الأخريات خوفا من التهديد 

التنافسي.
ورصدت شركة ديلويت الأميركية للخدمات 
المهنية الاتجاهات العامة لوضع النســـاء في 
7000 شـــركة لـ44 دولة، ووجدت أن النســـاء لا 
يشـــكلن سوى 15 بالمئة فقط من مجالس إدارة 

الشركات في جميع أنحاء العالم.
وأرجع العلماء السبب في ذلك إلى ”متلازمة 
ملكـــة النحل“، وقد أطلق هـــذا المصطلح لأول 
مـــرة في عام 1973 لوصف حـــال امرأة وصلت 
إلى الســـلطة فـــي بيئة يهيمن عليهـــا الذكور، 

وتعاملها بطريقة سيئة مع الإناث تحديدا.
إلا أن المعترضيـــن علـــى هـــذا المصطلح 
وصفـــوه بأنـــه مضلـــل، وغايتـــه التبرير غير 
المقبول لانخفاض تمثيـــل المرأة في مجالس 
الإدارة وفـــي المناصب السياســـية، بالإضافة 
إلى أنـــه لا يلم بالعقبات والحواجز والتجارب 
الصعبة التي تمر بها النســـاء خلال مسارهن 
المهني. فعلى الرغم مـــن المزايا التي ينطوي 
عليهـــا اســـتخدام هـــذا المصطلـــح لوصـــف 
الحواجز الخفية التي تحول دون تقلد النساء 
مناصب تنفيذية في المؤسســـات التي يعملن 
فيها، فإنه يتشـــكل توضيح لجانب واحد منها 

فحسب، دون تقديم الصورة الكاملة.
ويبرز هذا المصطلح كيـــف أن الموظفات 
اللاتي يطمحن إلى الترقي يواجهن حواجز من 
بنات جنســـهن، ما يعني أن المشـــكلة مرتبطة 
بالنسوة فحسب، بدلا من أن يتطرق أيضا إلى 

الرجال الذين يحولون دون ذلك.
وتـــرى نعومي إليمرس، وهي أســـتاذة من 
جامعـــة أوتريخت فـــي هولنـــدا، أن مصطلح 
”متلازمـــة ملكـــة النحل“ غير دقيق لأنه يشـــير 

إلى أن المرأة هي سبب المشكلة.
وتقـــول إن ســـلوك ملكة النحل مـــا هو إلا 
رد علـــى التمييز ضدهن؛ حيـــث تحاول بعض 

النساء النأي بالنفس عن باقي النساء.

صورتان متناقضتان للمرأة القائدة؛ واحدة تمنح وقتها وجهدها للدفاع عن قضايا بنات 
جنسها وقد تقدم الكثير من التضحيات في سبيلهن، وأخرى تنظر إلى النساء على أنهن 
خصوم لها، فتحاول بكل الطرق قمعهن وتضييق الخناق عليهن خوفا على مكانتها، وفي 

مقابل ذلك تستمر هيمنة الرجال على العالم.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

الله أعلم بما تخفيه القلوب

عبدالعزيز الكلثم: 
الغيرة تجعل بيئات العمل متوترة 

ومنفرة وتشبه إلى حد كبير {إضافة 

الحطب إلى النار}

سمية السامرائي: 
المرأة عندما تصل إلى مناصب عليا 

تمارس في الغالب إقصاء ضد بنات 

جنسها وتركز على مصالحها

 ريم قاسم:
التجربة أثبتت أن غيرة المرأة قد تكون 

السبب الرئيسي في عرقلة الترقي 

المهني لزميلتها

إيمان سالم:
لا تخلو مؤسسة من المرأة التي تقلل 

من شأن زميلاتها، وتعتبر نفسها 

متفردة للغاية



} كثيرا ما يكتشف طرفا علاقة الحب أن الواقع 
يختلف تمام الاختلاف عـــن الصورة المثالية 
المرسومة في خياليهما، وأن التقارب بينهما 
وأخـــذ خطوة الخطوبة التي مـــن المنتظر أن 
يعقبها الزواج ليس بالأمر الســـهل كما أنه لا 
يمثل الحل السحري للمشكلات والأزمات التي 
تعترضهمـــا في علاقتهما الثنائية. مشـــكلات 
عديـــدة منها الماديـــة والمعنويـــة والعائلية 
والمجتمعيـــة قـــد تقـــف وراء تأخـــر الزواج 
وأحيانا كثيرة يكتشف الشباب أن الحب ليس 

كل شيء ولا أهم شيء لنجاح العلاقة.
تقول منال، (28 عاما)، ”تعرفت على شـــاب 
أثناء دراســـتي الجامعية، وجـــدت فيه جميع 
الصفات التي أتمناهـــا، لذلك أحببته وعندما 
تقدم لخطبتي تملكتني الســـعادة، ولكن تبين 
أن إمكانياتـــه المادية لا تســـمح لـــه بالزواج 
مما تســـبب في رفض أهلي له، إلا أن تمسكي 
بـــه أرغمهم على الموافقة فاســـتمرت خطبتنا 
لعامين بعدها بدأت عائلتي في الاســـتياء من 
بقاء الوضع على ما هو عليه، فترتب على ذلك 

إتمام عقد قراننا دون زفاف“. 

وتضيـــف ”عقـــد القـــران أتاح لنـــا فرصا 
للخروج بحرية ســـويا ومع استمرار لقاءاتنا 
تطـــورت علاقتنـــا وأثمـــرت جنينـــا، لكن بعد 
معرفة زوجي بالحمل بدأ يختلق المشـــكلات 
والخلافـــات ليتهـــرب من إتمـــام الزفاف، ولم 
يكتف بذلك بـــل تطور الأمر ورفع دعوى إنكار 
نســـب“. ولعل هروب الزوج يفســـر بحســـب 
بعض نظريـــات علم النفـــس والاجتماع على 
أنـــه خوف من تحمل المســـؤولية ومن الأبوة 

كون وضعه المـــادي صعبا، لكن تأخر الزواج 
والقبـــول بالارتباط الرســـمي على مراحل من 
الخطبـــة إلى عقد قران دون زواج تام ســـاهما 
في وصول العلاقة إلـــى النهاية بمجرد وقوع 

الحمل.
ومن جانبه يتحدث حســـن، (36 عاما)، عن 
تجربته قائلا ”أعمل في إحدى الدول العربية، 
وأثنـــاء إجازتي الســـنوية عدت إلـــى الوطن 
لعقـــد قراني على ابنة عمي، وبعد إتمام العقد 
سافرت إلى مكان عملي لمدة عام لأجهز شقتنا 
هنـــاك، إلا أننـــي فوجئت بعد عودتـــي لإتمام 
الزفاف أن طول فترة بعدي عنها مع طول مدة 
عقد قراننا، جعلاها تشـــعر بالضيق وتغيرت 
مشاعرها تجاهي، فما كان مني إلا أن ناقشتها 
بالأمر، وهـــي بدورها أوضحت بأن شـــكوكي 
صحيحة وأنها لم تعـــد تحبني، وفضل كلانا 
اختيار الانفصال بدلا من حدوثه بعد الزواج“.

وبحســـب خبراء في علم النفس، فإن طول 
الفترة الفاصلـــة بين الخطوبـــة وعقد القران 
والزواج قد يحدث تغييرات كثيرة في العلاقة 
من بينها ما يرتبط بتغير شخصية كلا الطرفين 
والـــذي قد تنتج عنه تحـــولات في النظرة إلى 
العلاقة برمتها ومراجعات شخصية يمكن أن 
تؤدي إلى تغير القناعـــة بالطرف الآخر، ومن 
بينها المسائل الاجتماعية والعلاقة بين الأسر 
التـــي قد تنشـــب بينها خلافـــات لمجرد كثرة 
الاختـــلاط أو لتواتر الخلافات بين الخطيبين 

وكثرة التقائهما ببعض. ولكن يختلف الوضع 
تماما في حكاية غـــادة، (26 عاما)، التي تقول 
”منـــذ أول لقاء بيننا شـــعر كل منـــا بالإعجاب 
والاهتمام بالآخر، وســـرعان مـــا تقدم للزواج 
منـــي فرحب به جميـــع أفراد الأســـرة لتوافر 
التوافـــق الاجتماعي والمادي والثقافي بيننا، 
وبعـــد مضي مدة على خطبتنـــا درس خلالها 
كل منا شخصية الآخر ووجدها متلائمة تماما 
معـــه، أتممنا عقـــد القران اســـتعدادا للزفاف 
إلا أنه أثنـــاء التحضير للزفاف نشـــب خلاف 
بين أسرتي وأســـرته نتيجة تمسك كل منهما 
بطلبات خاصة بالشقة، فتحولت علاقتنا رغما 

عنا إلى زواج مع إيقاف التنفيذ“.
وتكشـــف أمنية، (31 عاما)، عن سبب آخر 
لعـــدم إتمام الزفاف فتقول ”أعمل بمهنة الطب 
مما يســـتلزم الكثير من الوقت، بالإضافة إلى 
اضطـــراري للمبيـــت في المستشـــفى أحيانا، 
وقد تم عقد قراني إلى أســـتاذ جامعي في أحد 
المجالات الدقيقة، والتـــي تتطلب منه البحث 
والتفرغ التام لها، لذلك مضى عامان على عقد 
قراننـــا دون أن يتم نظرا لخوفـــه من أن يؤثر 
الزواج على مســـتقبله العلمـــي، ولهذا نعيش 

في حالة زواج مع إيقاف التنفيذ“.
وتظل بعض الزيجات شـــكلية لمدة طويلة 
بســـبب الظروف المهنيـــة أو المادية، وهو ما 
يدخـــل نوعا من القلق قد يدفـــع بأحدهما لفك 

الارتباط لأنه لا يلاحظ تأثيراته على حياته. 

ومن وجهـــة نظر دينية حـــول طول المدة 
الزمنية لعقد القـــران دون إتمام الزواج يقول 
أســـتاذ الشـــريعة الإســـلامية بجامعة الأزهر 
عبدالله بيومي، ”رغم أن الشـــرع يسّر الزواج 
لـــكل راغبيـــه ويحـــض عليـــه صيانـــة للدين 
والعـــرض، إلا أنه يحبذ أن يكـــون عقد القران 
مصاحبـــا للدخول أو أن يأتي بعده مباشـــرة 
دون مـــدة تطول بيـــن الزوجيـــن اللذين عقدا 
القـــران، لذلك أقرّ الشـــرع كافـــة الحقوق التي 
تجـــب للزوجة المدخول بهـــا للزوجة التي لم 

يدخل بها إذا كانت هناك خلوة شرعية“.
ومـــن جانبه يقول أســـتاذ علـــم الاجتماع 
رمـــزي خيري ”هذا الوضع خاطئ، فقديما كان 
الزفاف يتبع عقد القران مباشـــرة لكن نتيجة 
لفقدان الثقة فـــي المتقدمين للزواج أصبحت 
الكثير من الأســـر تفضل اقتران الخطبة بعقد 
القـــران، إلا أن المـــدة قـــد تطول بينـــه وبين 

الزفاف نتيجة عوامل متعددة“.
ويوضـــح خيري بأن طـــول المدة الفاصلة 
بين عقد القران والزفاف قد يرجع إلى مشكلات 
بين أســـر العروســـين، وغيرها من الأســـباب 
التي تؤخر إتمام الزواج مثل اكتشـــاف إحدى 
الصفـــات الســـيئة في أحـــد طرفـــي العلاقة. 
ويردف مؤكدا أن معظم المشكلات الناجمة عن 
طول مدة عقد القران تنتج عن مغالاة الأســـرة 
في طلباتها المادية وإغفال ما تتطلّبه مصلحة 

الشابين الراغبين في الزواج.

الزواج المؤجل اضطرارا يعجل بانتهاء العلاقة

أسرة

} نيويــورك - خـــلال أســـبوع مـــن عـــروض 
الأزياء التـــي تهيمن عليهـــا أيقونات الموضة 
مثل كالفين كلاين وتوم فورد، قدمت مؤسســـة 
”رانـــواي أوف دريمـــز“ عرضـــا مخصصا 
للأزيـــاء الأنيقـــة المصممـــة خصيصا 

لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأقيم عـــرض ثـــورة الأزياء في 
أول أيـــام أســـبوع الموضـــة 
فـــي نيويـــورك، الذي شـــهد 
تصميمـــات  عـــروض  أهـــم 
ربيع 2019، وشـــارك فيه 30 
عارضا وعارضة من ذوي 
الخاصـــة  الاحتياجـــات 
أزياء صممت  مرتديـــن 
خصيصا لهم من دور 
مثـــل تومي هيلفيجر 

ونايكي وتارجت.
مينـــدي  وقالـــت 
الأزياء  مصممة  شـــير 
أوف  (رانواي  ومؤسســـة 
دريمـــز) إن فكـــرة إنشـــاء 
ابنها  من  جاءتها  المؤسســـة 
أوليفر، الذي يعاني من نوع 

نادر من ضمور العضلات.
وقالت ”عبر لنا عن أنه يريد 
حقا أن يرتدي ما يســـتطيع أي 

شخص ارتداءه“.
وأضافـــت ”فتـــح هـــذا عيني 
ليس على احتياجات ابني أوليفر 
فحسب بل على احتياجات الملايين 
من الأشخاص، نحو 60 مليونا في 
مليار  ونحـــو  المتحدة،  الولايـــات 
على مســـتوى العالم ممن يعانون 

من الإعاقة“.
ويفتح هذا العـــرض أمام ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة الآفاق حول 
إمكانيـــة مواكبتهـــم للموضة، كما 
يتيـــح للكثيـــر منهم فرصـــة لمزيد 
كسب الثقة بالنفس من خلال عدم 
الشـــعور بالنقـــص أو بالتمييز 
لا  ملابســـهم  أو  هيئاتهـــم  لأن 

تستجيب لآخر تقليعات الموضة.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/09/09

حلويات الكوكيز المنزلية 
بالشوكولا

يعاني جيل كامل من الشــــــباب في الدول 
ــــــة ومن بينها مصر من تأخر ســــــن  العربي
الزواج وارتفاع نسب العزوبية بالرغم من 
انخراط الكثير منهم فــــــي علاقات الحب. 
وقد يقتنع بعض الشباب وأسرهم بوضع 
ــــــر الخطبة  العلاقة في شــــــكل رســــــمي عب
أو عقد القران في انتظــــــار توفر الظروف 
ــــــزواج، غير أن  الملائمة لإتمام مراســــــم ال
ــــــين الخطوبة وعقد  طول الفترة الفاصلة ب
ــــــا قد يؤدي  القــــــران وبين الزفــــــاف أحيان
ــــــى انتهــــــاء العلاقة لأســــــباب عديدة من  إل
بينها الشــــــخصي والعاطفي والاجتماعي 

والمادي.

عرض أزياء لذوي 
الاحتياجات الخاصة

} ظاهرة الاغتصاب ظاهرة اجتماعية كونية 
ليس في ذلك أدنى شك، فأكثر المجتمعات 

تطورا أو تدينا أو ديمقراطية تشهد حالات 
متواترة للاغتصاب، صحيح أن النسب 

تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فئة إلى 
أخرى، ولكن الظاهرة موجودة وجديرة 
بالدرس ومحاولة البحث لها عن حلول 

وقائية قبل أن تكون زجرية.
المستفزّ في الأمر أننا أصبحنا نستفيق 

كل يوم على أنباء عن حالات اغتصاب 
شنيعة وغريبة مصحوبة بالعنف المادي 
والمعنوي والهرسلة النفسية. ففي الأيام 

الأخيرة من شهر أغسطس طالعتنا وسائط 
الإعلام الاجتماعي بقصة خديجة ذات 
السبعة عشر ربيعا وهي فتاة مغربية 

احتجزت لما يقارب الشهرين ووقع 
اغتصابها مرارا وتكرارا من طرف عدد كبير 
من الشبان، وشوهوا جسدها الغض بوشوم 

بكل اللغات والرموز، وهي حادثة تتجاوز 
مجرد الاغتصاب إلى التعمّق في فلسفة 

إذلال الأنثى والتشفي بتعذيبها.
قصتان وقعتا في تونس أيضا، ضحية 

إحداهما طفلة رضيعة لم تتجاوز الثلاث 
سنوات، لا تعرف من الدنيا شيئا ولا تفقه 

أمرا من وجودها، وقع اغتصابها بوحشية 
غائرة في الحيوانية وانعدام العقل.

أما القصة الثانية فانتهت بوفاة الجدة 
والابنة واغتصاب الحفيدة من طرف 

مجموعة من الشباب، وهنا اقترن الاغتصاب 
بجريمة القتل العمد.

السؤال المحير والملح: لماذا الاغتصاب 
أصلا، ولماذا كل هذه البشاعة التي يتمّ بها؟

الاغتصاب ظاهرة قديمة وكونية ولكن 
الإخبار عنها لم يكن متاحا كما اليوم، 
فبخلاف الوسائل الإعلامية التقليدية 
كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور 

ريادي في نشر هذه الحوادث والتشهير 
بها وبفظاعتها، وهو ما دعانا لتضخيم 
الظاهرة وكأنها جديدة على مجتمعاتنا، 

فتعالت الأصوات من كل مكان منددة بفعل 
الاغتصاب داعية إلى القصاص من مرتكبيه، 
حتى أن هناك حملات نظمت لغاية الضغط 

من أجل إقرار عقوبة الإعدام في حالات 
ارتكاب عمليات الاغتصاب.

وخلال البحث في أسباب انتشار 
الاغتصاب نجد أن الأسر تتحمّل جانبا 

كبيرا من المسؤولية عن ذلك، فالاغتصاب 
”شذوذ جنسي“ ناتج بالأساس عن نقص 

الوعي بمسألتين شديدتي الأهمية؛ أولا عدم 
دراسة الجسد ووظائفه الطبيعية واعتبار 

الخوض في تفاصيل جسد المرأة عيبا 
وإسفافا أخلاقيا وتعديا على حرمة الدين 

والأخلاق، وبذلك يبقى الجسد مستفزا 
ومطمحا للكشف عن أسراره خاصة لدى 

منعدمي أو متوسطي التعليم.
وثانيا حظر الخوض في المواضيع 

التي تتعلق بالجنس في الفضاءات 
العائلية، والسبب دوما ديني وأخلاقي 
من منظور الفهم والوعي السائدين في 

المجتمع.
الأطفال لديهم قابلية لتعلّم كل شيء، 

ولذلك كان من الأجدر أن ننزع عن مواضيع 
الجسد والجنس صفة ”التابوهات“ 

ونتدارس ذلك مع أطفالنا بأسلوب علمي 

منهجي مدروس يعلّم ويحافظ عن المستوى 
الأخلاقي الذي يجب أن يسود بين أفراد 

الأسرة الواحدة.
سمة الدونية، التي لحقت المرأة 

و“أنقصت“ من إنسانيتها مقارنة مع الرجل، 
الذي -بحكم الطابع الذكوري للمجتمع- لا 
ينظر إلى المرأة إلا كونها مصدرا للمتعة 

وآلة للإنجاب، كانت وراء سعي البعض من 
الرجال للنيل من المرأة بأي طريقة كانت 

والاغتصاب أبشع الطرق على الإطلاق 
لأنه يمثل تعديا على الذات البشرية وسمة 

الإنسانية فيها، فالمغتصب لا يغتصب 
الجسد فقط بل يمعن في إذلال النفس وإيذاء 
الروح، وتستمر التداعيات الوخيمة تنغص 

حياة الضحية في كامل مراحلها العمرية.
كما للأسرة جانب تربوي استباقي 

وقائي هام يجب أن يرافق تربية الأطفال 
ويجعلهم يحترمون المرأة في ذاتها وفي 

جسدها، للحيلولة دون ارتكاب جرائم 
الاغتصاب، فإن المجتمع بكل أطيافه 
وشرائحه مدعوّ للمشاركة الإيجابية 

والفعّالة في التصدّي لهذه الظاهرة التي 
زادت حدتها وآثارها السيئة.

أما الطرق المؤدية إلى ذلك فهي عديدة؛ 
أولها إدماج التربية الجنسية ضمن 

البرامج التعليمية وإيلاء الذات البشرية 
ذكرا وأنثى ما تستحق من الدراسة المعمّقة 

لغاية التعليم والتثقيف.
وثانيها محاولة احتضان الشباب 
الضائع بلا دراسة ولا شغل في عمق 

الأرياف والقرى وفي الأحياء الشعبية حول 
المدن الكبيرة، وذلك بتوفير الحد الأدنى 

من كرامة العيش اللائق بتوفير موارد 
الرزق -مهما كانت بسيطة- والاعتناء 

بالبنى التحتية من إنارة وطرقات ونظافة 
وتعليم وصحة..

وثالثها تركيز الوحدات 
الثقافية القارة والمتنقلة 

لملء الفراغ بما يساهم في 
خلق مناخ إيجابي يسوده 
التفاؤل بالحياة والسعي 

إلى الترفيه وتهذيب 
الأذواق وترسيخ قيم 

المواطنة وعلى رأسها 
احترام المرأة في ذاتها 

وفي جسدها.
ورابعها التصدي 
لظواهر الإدمان على 

الكحول والمخدرات والأدوية 
المخدرة والتي ترتكب أغلب 

جرائم الاغتصاب تحت تأثيرها 
المباشر، ويكون التصدي إما 

بتكثيف وسائل التوعية والتعريف 
بمضار هذه الآفات وإما بالأساليب 

القضائية الزجرية والتي لا تكون 
نتائجها دائما إيجابية.

وفي ظل تواتر ارتكاب جرائم 
الاغتصاب في بلدان عديدة نشطت 
صفحات ومواقع عديدة في وسائل 

التواصل الاجتماعي، وتمت المناداة 
بتفعيل جميع الإمكانيات الفردية 
والجماعية للوقاية من هذه الآفة، 

واعتماد الأساليب الزجرية.
وعلى هذا الأساس يبقى 

الموضوع هاما وجدليا بامتياز 
تختلف فيه الآراء إلى حدّ التناقض 

ولا بد من التصدي لهذه الظاهرة بكل 
الوسائل الممكنة والمتاحة.

الاغتصاب إحالة بامتياز على الانحلال المجتمعي

الخطوبة التي من المنتظر أن 
يعقبها الزواج لا تمثل الحل 

السحري للمشكلات والأزمات التي 
تعترض الطرفين 

* المقادير:

[ 85 غرام زبدة
[ بيضة

[ كيس سكر فانيلا
[ 150 غرام دقيق 

[ 100 غرام شوكولا حبيبات للزينة
[ كيس من خميرة الغاتو

[ قليل من الملح
[ كأس من السكر

* طريقة الإعداد:

[ نأخـــذ إناء للمرطبات ثـــم نذيب كمية الزبدة 
بحرارة الغرفة.

[ نضيـــف البيضة ونخلطها مع كمية الســـكر 
والسكر فانيلا نمزج الكل بشكل جيد.

[ نضيف الدقيق بشكل تدريجي بكميات قليلة 
بعد غربلته.

[ نضيف خميرة الغاتو بعد غربلتها.
[ نمزج الكل مع كمية الملح القليلة.

[ بعد الحصـــول على خليط متجانس نضيف 
حبيبات الشوكولا

[ نأخذ في كل مرة قليلا من الخليط ونشكل به 
قطع الكوكيز بكف اليد

[ وفي الأخير نضعها في طبق الفرن المدهون 
بالزبدة.

[ نعدل الفرن علـــى 180 درجة حرارة وتوقيت 
20 دقيقة.

ويمكـــن إعداد الكوكيز بالـــكاكاو ليكون بطعم 
الشوكولا باستبدال كمية الدقيق بـ:

[ 50 غراما من الدقيق
[ 100 غرام من الكاكاو أو مسحوق الشوكولا.

[ وتظـــل طريقة الإعداد نفســـها مـــع إمكانية 
تعويض السكر بالسكر النباتي البني.

طول الفترة الفاصلة بين الخطوبة وإتمام الزواج مصدر للخلافات بين الثنائي
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} ميلانــو (إيطاليــا) - الواقـــف علـــى واقـــع 
المنتخبـــات الأوروبية خـــلال المرحلة الحالية 
يلاحـــظ نزعـــة واضحة تميـــل نحـــو تغيير 
الوجوه القديمة والاســـتعاضة عنها بأخرى 
شـــابة ولو كان هذا العامل اضطراريا. حيث 
تقـــف أغلب الفرق، ســـواء التي شـــاركت في 
كأس العالم الأخيرة بروســـيا، أو الســـاعية 
إلى دخول معترك المنافســـة على بطولة الأمم 
الأوروبية بنســـختها الجديدة، أو التي ترممّ 
صفوفها اســـتعدادا لخوض منافسات كأس 
أوروبـــا وكأس العالم القادمة، على مســـافة 
واحدة خيارها الوحيد في ذلك التعويل على 
”حواضنهـــا الأم“ ومـــدراس التكويـــن وفرق 
الدرجـــات الثانية لبعث الأمـــل من جديد في 

صفوف عناصرها الوطنية.
فـــي هـــذا الإطـــار تكشـــفت العديـــد من 
الذيـــن  الفنيـــين  لبعـــض  الاســـتراتيجيات 
اختبروا جيدا حساسية العناصر التي تقدم 
بهـــا العمر وعملـــوا على البحـــث عن أخرى 
جديـــدة ووجوه شـــابة قادرة علـــى المقاومة 

وإثبات الذات في قادم الاستحقاقات.

هنـــا يتركـــز الحديث بالخصـــوص حول 
بطلة العالم فرنســـا التي حققت ”معجزة“ في 
كأس العالم بفضل عناصر شابة لم يكن أغلب 
المحللين يتوقعون أن تظفر بالكأس الأغلى في 
العالم. المثال الأوروبـــي الثاني، على خيبته، 
يقدمه العملاق الألماني ”ناسيونال مانشافت“ 
الـــذي ترك انطباعا ســـيئا في روســـيا خلال 
الفتـــرة القصيـــرة الماضية. كما يبـــرز مثال 
الإنكليـــزي (الأســـود الثلاثة) الذي  المنتخب 
ظهر بوجه مغاير لما خبره عنه متابعوه طيلة 
فتـــرات وكـــذب كل التوقعات ببلوغـــه الدور 

النصف النهائي.
هذه السياســـة دفعـــت العديد من الفنيين 
المعيّنين حديثا علـــى غرار لويس إنريكي في 
إســـبانيا  وروبارتو مانشـــيتي فـــي إيطاليا 
إلـــى محاولة استنســـاخ التجربـــة وربما أن 
ذلك لم يكن طوعيـــا بالموازاة مع معدل أعمار 
اللاعبـــين الذين عرفتهم إيطاليا أو إســـبانيا 

في السنوات الأخيرة.

مهمة دقيقة

يجد المديـــر الفني المعـــين حديثا روبرتو 
مانشـــيني نفســـه أمام مهمّة دقيقة في حيث 
ســـيدخل مدرب المنتخب الإيطالي ”رســـميا“ 
حقبـــة ترميـــم علاقـــة الشـــغف التـــي تجمع 
مواطنيـــه باللعبـــة، والتـــي تضـــررت بفعل 

الغياب التاريخي للمنتخب عن المونديال.
وشـــدد الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب 
رئيس نادي إنتـــر ميلان، على حاجة إيطاليا 
للعمـــل على تحســـين المواهب الشـــابة خلال 

الفترة المقبلة.
وقال زانيتي، في تصريحات أبرزها موقع 
فوتبول إيطاليا ”بعد الإخفاق في العبور إلى 
مونديال روســـيا من الضـــروري العمل على 

تحسين المواهب الإيطالية“.
وأضـــاف ”بالتأكيـــد روبرتو مانشـــيني، 
المديـــر الفني لمنتخب إيطاليا، هو الشـــخص 
المناســـب لذلك، كما أننـــي أرى ضرورة الدفع 

بالمواهب في الكالتشيو“.
وتابـــع ”المنتخـــب الإيطالـــي يحتاج إلى 
البـــدء من جديـــد بأفضل اللاعبين الشـــباب، 
جميعنا سيكون ســـعيدا، عندما نجد لاعبين 
إيطاليين جيدين في الملعب، هذا الأمر ينعكس 

على نظام الشباب في الأندية“.
وكان مانشـــيني قد طالب بإعطاء مساحة 
أكبـــر للاعبـــين الإيطاليـــين الشـــباب في ظل 

صعوبة اختياره لعناصر قائمة الفريق.
وفـــي مايو الماضي، ألقيت كـــرة النار في 
حضن المدرب السابق لإنتر ميلان ومانشستر 
سيتي الإنكليزي. وعينّ مديرا فنيا للآتزوري 
خلفا لجانبييرو فنتورا المقال بعد الفشل في 
بلوغ مونديـــال روســـيا 2018، وغياب أبطال 
العالم أربع مرات عن النهائيات للمرة الأولى 

منذ عام 1958.

وقال فينتورا، مدرب إيطاليا السابق، إنه 
لم يتمكن أبدا من تجاوز ”الإخفاق التاريخي“ 

في التأهل إلى المونديال الروسي.
وتجنـــب المـــدرب البالـــغ عمـــره 70 عاما، 
الأضواء منذ إقالته فـــي نوفمبر الماضي بعد 
فترة وجيزة من الخســـارة 1-0 أمام الســـويد 
في مجمـــوع مباراتي الذهـــاب والعودة إلى 

الملحق الأوروبي.
وعن ذلك قـــال فينتورا ”كان صيفا طويلا 
بالنســـبة إلي، مرت ســـنوات عديدة لم أقض 
فيهـــا الصيـــف بشـــكل كامل، لكن هـــذا الأمر 
منحني فرصة للتأمل والتجديد.. هل تجاوزت 
إحبـــاط التعثر؟ إنها مســـألة صعبـــة، لأن ما 

جرى كان أمرا تاريخيا“.
وأضـــاف مازحـــا ”بعـــد مباراة الســـويد 
وإيطاليـــا توقفت عن التســـوق من إيكيا (في 

إشارة إلى شركة الأثاث السويدية)“.
ويريـــد فنتـــورا، الـــذي أمضـــى معظـــم 
مســـيرته، في تدريب فـــرق بالدرجات الأدنى، 
العودة إلـــى التدريب مجددا، وقد حصل على 
عرض بالفعـــل من أحد أنديـــة دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي خـــلال الصيف، لكن الاتفاق 
لم يتم. وقال ”استعدت الحماس مرة أخرى.. 
أشعر برغبة داخلية قوية،تدفعني إلى إظهار 

ما يمكنني القيام به“.
ويقـــر متابعون لكرة القـــدم الإيطالية بأن 
مهمة مانشـــيني تبـــدو معقـدة لأنها ســـهلة 
وصعبـــة في الوقت ذاته: ســـهلة لأن بلاده لم 
تبخـــل يوما بالمواهب الكرويـــة التي صنعت 
أمجـــاد المنتخب أو الأندية التـــي دافعت عن 
ألوانهـــا، وصعبة لأن الغياب عـــن المونديال 
أدخل إيطاليا في أزمة عميقة، فيها من انعدام 
الثقـــة والمخـــاوف، كمـــا فيها مــــن العثرات 
والمصاعـــب، علـــى درب العــــودة الـــذي من 
المفتـــرض أن يعبّـــد كاملا قبــــل كأس أوروبا 
2020، وخصوصـــا قبـــل مـونديـــال 2022 في 

قطـر.

من أجل دماء جديدة

يسعى مانشيني (53 عاما) إلى ضخ دماء 
جديـــدة فـــي المنتخـــب الأزرق، لا ســـيما بعد 
الاعتـــزال الدولي لمخضرمـــين أبرزهم حارس 

المرمى جانلويجي بوفون.
ومهّد اعتزال بوفون الطريق أمام حارس 
ميلان الشاب جانلويجي دوناروما (19 عاما) 
للحلول بدلا منه بين الخشبات الثلاث للمرمى 

الإيطالي.
وقـــال دونارومـــا قبيـــل مبـــاراة بولندا 
التـــي جـــرت الجمعـــة فـــي مدينـــة بولونيا 
”نحـــن مجموعة رائعة، شـــابة جـــدا (..) نحن 
مصممـــون على إعـــادة كرة القـــدم الإيطالية 
إلـــى المكان الذي تســـتحق أن تكون فيه. هذا 

واجبنا“.
وتراجعـــت إيطاليـــا إلى المركـــز الحادي 
والعشرين في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة 

”فيفا“، وهو أسوأ ترتيب في تاريخها.
وتوج الفشل في بلوغ النهائيات الروسية، 
مسارا انحداريا للمنتخب منذ تتويجه بلقبه 
الرابـــع في مونديال ألمانيـــا 2006. وخرج من 
الدور الأول في مونديالي جنوب أفريقيا 2010 
والبرازيل 2014. وعلـــى صعيد كأس أوروبا، 
بلـــغ النهائـــي فـــي 2012، وأقصـــي مـــن ربع 

النهائي في 2008 و2016.
وبعد سلســـلة الخيبـــات فـــي البطولات 
الكبرى، شـــدد مانشـــيني الذي قاد مانشستر 
ســـيتي عام 2012 إلى لقبـــه الأول في الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز بعـــد انتظـــار 44 عامـــا، 
علـــى رغبته فـــي اعتماد مقـاربـــة جديـدة مع 

الآتزوري.
يشـــمل  وقال ”أريـــد تجربة أمر مختلف“ 
بالدرجة الأولى التركيز على العنصر الشاب، 
في فلسفة تســـتوحي من النجاح الذي حققه 
ديدييه ديشـــامب مع منتخب فرنسا، وغاريث 
ســـاوثغيت مـــع إنكلترا، إذ أحـــرز الأول لقب 
مونديال روســـيا، وبلغ الثانـــي الدور نصف 
النهائي للمرة الأولى منذ 1990، بتشـــكيلتين 
كانتـــا من الأصغـــر لجهة معـــدل الأعمار في 

نهائيات كأس العالم 2018.
واستدعى مانشـــيني إلى تشكيلته أربعة 
لاعبين لم يســـبق لهم خوض مبـــاراة دولية، 
منهم لاعب روما نيكولو تســـانيولو الذي لم 
يشـــارك بعد في أي مبـــاراة في دوري الدرجة 

الإيطالية الأولى.
وقال تســـانيولو البالغ من العمر 19 عاما 
”عندمـــا شـــاهدت التلفزيـــون ورأيت اســـمي 
ضمن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، غمرني 

الفرح. لم أكن أتوقع ذلك. اتصلت بأبي وبدأت 
بالبكاء“، مضيفا ”سألعب بتواضع، بالتزام، 
من خلال مشـــاهدة الأفضل ومحاولة ســـرق 

بعض أسرارهم“.
إلا أن مانشـــيني تلقـــى نبـــأ ســـيئا مـــع 
اضطـــرار لاعـــب موناكو الفرنســـي الشـــاب 
بيترو بيليغري (17 عاما) للغياب عن معسكر 

المنتخب بسبب إصابة.
ويمنح الناشـــئون والشـــبان مانشـــيني 
بعـــض الأمل. فالمنتخـــب الإيطالي لما دون 21 
عاما بلغ الـــدور نصف النهائي لكأس أوروبا 
2017 لهـــذه الفئة العمريـــة، ومنتخب ما دون 
20 عامـــا حل ثالثا في كأس العالم لهذه الفئة 

العام ذاته.
وشكا مانشـــيني هذا الأسبوع من تراجع 
عـــدد اللاعبـــين الإيطاليـــين الذيـــن يمنحون 
الفرصة للمشاركة مع أنديتهم، معتبرا أن ذلك 
يؤثر ســـلبا على مسعاه لإعادة بناء المنتخب. 
في إيطاليا  كما دعا مدربي أندية ”ســـيري أ“ 
إلى منح اللاعبين الشبان فرصتهم على أرض 

الملعب لتطوير موهبتهم.
وقـــال ”نحاول بعـــث رســـالة قوية. نحن 
مقتنعون بأن الأقوياء من الشـــباب بإمكانهم 
أن يكونوا كذلك على مســـتوى أعلى. لم يبق 
أمامنـــا إلا أن ننتظـــر وأن نأمـــل بـــأن نـرى 
شـــبابنا فـــي الملاعب باســـتمرار وعلى أعلى 

مستوى“.
وأضـــاف ”في هذه اللحظـــة التاريخية لا 
يتواجـــد عدد كبيـــر من اللاعبـــين الإيطاليين 
بشـــكل دائم. لهذا الســـبب، اســـتدعينا عددا 
إضافيا من اللاعبين الشـــبان (..) لنتمكن من 

معرفتهم بشكل أفضل“.
وكانـــت من أولـــى الخطوات التـــي أقدم 
عليها مانشـــيني هي إعادة استدعاء اللاعب 
المثير للجـــدل ماريو بالوتيلـــي إلى المنتخب 
للمـــرة الأولى منذ كأس العالم 2014. وســـجل 
مهاجم نادي نيس الفرنسي هدفا في المباراة 
الوديـــة الأولى بقيـــادة مانشـــيني (2-1 على 

السعودية). 
وخاض المنتخب مباراتين أخريين انتهتا 
بخســـارة أمـــام فرنســـا 1-3 والتعـــادل 1-1 
مـــع هولنـــدا. وتضـــم الخيـــارات الهجومية 

لمانشـــيني لاعب لاتسيو تشـــيرو إيموبيلي، 
وفيديريكـــو كييزا من فيورنتينـــا (20 عاما)، 
وفيديريكـــو بيرنارديســـكي مـــن يوفنتوس. 
أما الدفاع، فسيشـــهد عـــودة لاعب يوفنتوس 
جورجو كييليني للمـرة الأولى منذ تصفيات 

المونديال.
وعنـــه قـــال مواطنـــه جورجينيـــو لاعب 
تشيلســـي الإنكليـــزي ”كييلينـــي عـــاد وهو 
القائد، وهو نقطة الارتكاز والخبرة، لا ســـيما 
بالنسبة إلى الشبان“. وشدد على أن ”إيطاليا 

لا تستحق أن تبقى حيث نحن الآن“.

الأجانب مصدر إزعاج

أصبحـــت وفـــرة اللاعبـــين الأجانـــب في 
الكالشـــيـو مصـدر قلق وإزعـاج بالنسبـة إلى 
المـــدرب الإيطـالي المخضــــرم. ويبـدو روبرتو 
مانشـــينـي منزعجا للغاية بسبب ندرة لاعبي 
المنتخب الإيطالي الذين ينشطون في الدوري 

المحلي.
واستدعى مانشيني خمسة وجوه جديدة 
من بينها لاعبين شـــابين ضمن قائمة الفريق 
التـــي ضمت 31 لاعبا، كما أعرب عن شـــكواه 
من قلـــة عدد اللاعبين الذيـــن يمكنه تقييمهم 
من خـــلال المراحـــل الثلاث الأولـــى بالدوري 

الإيطالي.
وقـــال في هذا الخصـــوص ”لا أتذكر آخر 
مرة كان فيها هذا العـــدد القليل من اللاعبين 

الإيطاليين ينشطون في الدوري المحلي“.
وأضـــاف ”بعض اللاعبين الشـــباب على 
مقاعد البدلاء في الأندية الإيطالية، أفضل من 
بعض اللاعبين الأجانب الذين يشـــاركون في 

التشكيلة الأساسية“.
وأوضـــح ”المنتخبات الإيطالية للشـــباب 
فيها العديد من اللاعبـــين المتميزين، ويتعين 
الاعتمـــاد على لاعب في التاســـعة عشـــر من 
عمره فـــي الدوري الإيطالـــي، طالما كان لاعبا 

جيدا“.
ومن بين الوجوه الجديدة التي استدعاها 
مانشـــيني في قائمة الآزوري، يبرز أليســـيو 
كرانيـــو حـــارس مرمـــى كاليـــاري، ومانويل 
لازاري وكريســـتيانو بيراجي، مدافعا سبال 

وفيورنتينـــا علـــى الترتيب. ولكـــن الخطط 
طويلة المدى لمانشـــيني بـــدت واضحة، حيث 
اســـتدعى أيضا ضمن قائمة الفريق نيكولو 
زانيولـــو (19 عامـــا)، نجم خط وســـط روما، 
والمهاجـــم بييترو بيليغـــري (17 عاما) الذي 
سجل هذا الموســـم هدفا واحدا في مباراتين 

فقط خاضهما مع فريقه موناكو الفرنسي.
وبـــدأ بيليغـــري مســـيرته فـــي الدوري 
الإيطالي مع فريق جنـــوى في 2016، ليصبح 
مع أماديو أمادي أصغر لاعبين يشـــاركان في 

الدوري الإيطالي على مدار تاريخه.
كمـــا حقق بيليغـــري رقما قياســـيا آخر، 
حيـــث أصبـــح أول لاعب يســـجل هدفين في 
مبـــاراة بالدوري الإيطالي، وهـــو لا يزال في 
السادســـة عشـــر من عمره، مما ساعده على 

الانتقال لموناكو الفرنسي.

أمـــا زانيولو، الذي لم يشـــارك حتى الآن 
فـــي مباريات الـــدوري الإيطالي، فقد ســـاهم 
فـــي بلوغ المنتخـــب الإيطالـــي نهائي بطولة 
أمم أوروبـــا للشـــباب (تحت 19 عامـــا)، لكن 
الفريق خسر 3-4 أمـام نظيـره البرتغالي في 

النهائي.
وينتظـــر أن يعتمد مانشـــيني في الدفاع 
على المخضرمين جورجيو كيليني وليوناردو 
بونوتشـــي، علما وأن كيلينـــي غاب عن آخر 

ثلاث مباريات للفريق.
وقال مانشـــيني إن دانييلي دي روســـي 
وحـــارس المرمى جانلويجـــي بوفون يعلمان 
أنه ”مـــن الممكن اســـتدعاؤهما في أي لحظة 

لخوض مباراة حاسمة“.
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يعــــــول الإيطاليون على المدير الفني الجديد روبرتو مانشــــــيني الذي عهدت له مهمة قيادة 
ــــــر الماضي، زادهم في ذلك تجربته الواســــــعة أولا كلاعب خبر التعامل  المنتخــــــب في يناي
ــــــدوري الإيطالي  مــــــع كرة القدم في ســــــن مبكرة وثانيا كمدرب له تجربة واســــــعة في ال
تشــــــهد بقدرته على إعادة الهيبة للكرة الإيطالية التي تراجعت في السنوات الأخيرة إلى 

مستويات جعلت الخبراء يصفونها بـ“الكارثية“.

روبرتو مانشيني.. الساعي لترميم القلب الإيطالي المكسور

الوجوه الشابة سلاح الإيطالي لاستعادة أمجاد الآتزوري

الأحد 2018/09/09

معه تبدأ حقبة جديدة

المدرب الجديد يريد تجربة أمر 

مختلف يشمل التركيز على 

العنصر الشاب في فلسفة 

تستوحي من النجاح الذي حققه 

ديدييه ديشامب مع فرنسا 

وغاريث ساوثغيت مع إنكلترا

مانشيني الذي قاد مانشستر 

سيتي عام 2012 إلى لقبه الأول 

في الدوري الإنكليزي الممتاز 

بعد انتظار 44 عاما، يشدد على 

رغبته في اعتماد مقاربة جديدة مع 

منتخب الآتزوري

رياضة



} نيويــورك – أدت الإصابـــة فـــي الركبة التي 
تعـــرض لهـــا حامـــل اللقـــب والمصنـــف أول 
الإســـباني رافايل نـــادال، إلى بلوغ منافســـه 
الأرجنتينـــي خـــوان مارتن دل بوتـــرو نهائي 
بطولة الولايـــات المتحـــدة المفتوحة في كرة 
المضرب، ليلاقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
في أول نهائي بطولة ”غراند سلام“ يجمعهما.
وفي الدور نصـــف النهائي لآخر البطولات 
الكبـــرى لهذا الموســـم، انســـحب نـــادال ضد 
منافســـه المصنف ثالثـــا بعدمـــا كان متأخرا 
بمجموعتيـــن دون مقابـــل، مـــا ســـمح للأخير 
المتـــوج في فلاشـــينغ ميدوز (بطولـــة أميركا 

المفتوحة للتنس) عام 2009، ببلوغ النهائي.

وفـــي المقابل، بلـــغ ديوكوفيتش المصنف 
سادســـا، وبطل فلاشـــينغ ميدوز مرتين (2011 
و2015)، نهائي البطولـــة للمرة الثامنة، بفوزه 
علـــى الياباني كـــي نيشـــيكوري المصنف 21 

بثلاث مجموعات نظيفة.
وواصل الصربي المصنف أول سابقا بذلك 
مســـيرة العودة التدريجية الناجحة من غيابه 
لأشـــهر عن الملاعب بســـبب إصابـــة وجراحة 

طفيفة في المرفق.
ويميل ســـجل المواجهات المباشرة بشكل 
كبيـــر لصالح الصربي (31 عامـــا) في مواجهة 
الأرجنتينـــي (29 عامـــا)، مـــع 14 فـــوزا في 18 

مباراة.
وقـــال دل بوترو ”لم نلتق أبـــدا في نهائي 
غراند ســـلام، لديّ احترام هائل لديوكوفيتش 
كشخص وكلاعب، عانى كثيرا جراء الإصابات 
في السابق، إلاّ أنه لاعب كبير في المباريات“.

وكال ديوكوفيتش الذي ســـيخوض نهائي 
بطولة كبرى للمرة الـ23 في مســـيرته، المديح 
للأرجنتينـــي فـــارع الطـــول (1.98 م)، واصفا 

إياه بـ“العملاق اللطيف، لكن في الوقت نفســـه 
يتمتع بالقيم الحقيقية في الحياة.. يهتم كثيرا 

بعائلته، بأصدقائه ويحترم الجميع“.
وأضـــاف ”يقاتل في كل مبـــاراة من النقطة 
الأولى إلى الأخيرة، أعتقد أن الناس يشـــعرون 
بذلك ويقدرون ما يقدّمه لكرة المضرب، يتعامل 
مـــع الجميع بالطريقة التي يرغب في أن يعامل 

بها.. أعتقد أن الناس يحبونه لهذا السبب“.
وبعد مســـيرة فـــي نيويورك بـــدا فيها من 
أبرز المرشـــحين للاحتفاظ باللقب ورفع كأس 
فلاشـــينغ ميدوز للمـــرة الرابعة في مســـيرته، 
انحنـــى نـــادال (32 عامـــا) فـــي المحطـــة قبل 
الأخيـــرة، بعدما حالت الآلام وإصابة في ركبته 
اليمنـــى، دون إكماله المباراة ضـــد دل بوترو 

الذي كان متقدما 6-7 (3-7) و6-2.
وهو الفوز الســـادس لدل بوترو على نادال 
في 17 مباراة، والأول هذه السنة بعد خسارتين 
في ربع نهائي ويمبلدون ونصف نهائي رولان 

غاروس.
وخاض الإســـباني المتوج بـ17 لقبا كبيرا، 
سلســـلة مباريـــات ماراثونيـــة علـــى الأرضية 
الصلبـــة للبطولـــة الأميركية، أبرزهـــا فوز في 
خمـــس مجموعـــات في لقـــاء من نحـــو خمس 
ساعات، ضد النمساوي دومينيك تييم التاسع 
فـــي ربـــع النهائـــي، وفي ظـــل الطقـــس الحار 
والرطوبة العالية اللذين طبعا الغالبية العظمى 
من مباريات فلاشـــينغ ميدوز هذه السنة وأثرا 
بشـــكل كبير على أداء اللاعبين، بـــدا أن نادال 

أُنهك عند المحطة ما قبل الأخيرة.
وقـــال الإســـباني ”أكره الانســـحاب“، على 
الرغـــم مـــن أنه أبـــدى اعتقـــاده بـــأن الإصابة 
الجديدة التي أحس بها لن تؤدي إلى غيابه عن 

الملاعب لفترة طويلة.
وهي المرة الثانية هذه السنة التي يضطر 
فيهـــا نادال إلى الانســـحاب مـــن بطولة غراند 
ســـلام، بعـــد مباراتـــه ضـــد الكرواتـــي مارين 
ســـيليتش في ربع نهائي أســـتراليا المفتوحة 

في يناير الماضي.
وخلال مباراته ضد دل بوترو، احتاج نادال 
إلى وضع رباط في منطقة أسفل الركبة اليمنى، 

قبل أن ينسحب بالكامل.
وقال دل بوترو ”بالطبع هذه ليست الطريقة 
المثلـــى للفوز بمباراة، أحب أن ألعب ضد رافا، 

لأنـــه أكبر مقاتل في هذه الرياضة، ولا أحب أن 
أراه يعاني من الألم والإصابات“، وأضاف ”أنا 
حزين بسبب انسحاب نادال، لكن سعيد لتقديم 

أفضل ما لديّ“.
وبدأ نـــادال يعاني مع ركبتـــه اليمنى منذ 
الشـــوط الرابع في المجموعة الأولى، واضطر 
إلى وضع رباط بعد الشـــوط الســـابع، قبل أن 
يعـــود بقوة إلى الملعب، وينقـــذ فرصتين لدل 
بوتـــرو لحســـم المجموعـــة على إرســـاله في 
الشـــوط العاشر. وحســـم الأرجنتيني بعد ذلك 
الشـــوط الفاصل، وأنهـــى المجموعـــة في 69 

دقيقة.
وبعد ثلاثة أشواط في الثانية، طلب نادال 
مجـــددا وقتا مســـتقطعا طبيـــا، وتراجع أداء 
الإسباني في هذه المجموعة، وكسر دل بوترو 
إرســـاله مرتين وتقـــدّم 2-5، قبل أن ينســـحب 

الإسباني بالكامل بعد نهاية المجموعة 6-2.
وأكـــد دل بوتـــرو أن العودة إلـــى المباراة 
النهائيـــة مجددا ”تعني لـــي الكثير.. لم أتوقع 

أن أبلغ نهائي غراند ســـلام للمـــرة الثانية في 
بطولتي المفضلة، أفضـــل ذكرياتي تعود إلى 
هذا الملعـــب ’آرثر آش‘ في 2009 عندما تغلبت 
على نادال فـــي نصف النهائـــي وعلى روجيه 

فيدرر في النهائي“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تتويجه فـــي 2009 
رشـــحه ليكون أحد أفضل لاعبي كرة المضرب 
في الأعـــوام التالية، تراجع دل بوترو بشـــكل 
كبير لا ســـيما بســـبب الإصابات التي لاحقته، 
وخصوصا في الرســـغين الأيمن والأيسر، قبل 
أن يعـــود إلى المنافســـة والمراكـــز المتقدمة، 
ويحـــرز هـــذه الســـنة أول ألقابه فـــي دورات 

الماسترز للألف نقطة ببطولة إنديان ويلز.
وســـيكون الأرجنتيني علـــى موعد الأحد، 
آخر من الإصابات هو ديوكوفيتش  مع ”عائد“ 
الفائز على الياباني نيشـــيكوري التاسع عشر 

بسهولة 3-6، 4-6 و6-2.
وبلـــغ حامـــل اللقـــب عامـــي 2011 و2015، 
النهائي الثاني تواليـــا له في بطولات الغراند 

ســـلام، بعد فـــوزه بويمبلـــدون الإنكليزية في 
يوليو الماضي.

ولـــم يواجـــه ديوكوفيتـــش صعوبـــة فـــي 
تحقيـــق فـــوزه الخامس عشـــر فـــي 17 مباراة 
ضد نيشـــيكوري، ويصبح على بعد لقب واحد 
كبير من معادلة رقم الأميركي بيت ســـامبراس 

المتوج بـ14 لقبا في الغراند سلام.
وتمكـــن ديوكوفيتـــش مـــن كســـر إرســـال 
نيشـــيكوري أربع مرات خـــلال نصف النهائي، 
علمـــا أن الياباني ارتكب 51 خطأ غير مباشـــر 

في المباراة.
وفشل نيشيكوري في تكرار إنجاز مواطنته 
ناومـــي أوســـاكا التي أصبحـــت أول لاعبة من 
بلادها تبلغ نهائي البطولة الأميركية، علما أن 
اللاعب المصنف 19 عالميا حاليا، خسر نهائي 
2014 أمام الكرواتي سيليتش. وقال نيشيكوري 
”حاولت تقديم 100 بالمئـــة، إلاّ أن ديوكوفيتش 
كان يلعب بشـــكل قوي.. ربما لو لم يكن نوفاك 

منافسي لكنت حظيت بفرصة“.

رياضة

طموحات متباينة بين دل بوترو وديوكوفيتش في نهائي فلاشينغ ميدوز
لعنة الإصابات تحرم نادال من الظفر بلقب كبير جديد

الجماهير المصرية تعاقب اتحاد 
الكرة بالعزوف عن مباراة النيجر

الكفة تميل لديوكوفيتش

ســــــتكون مواجهة الأحد على ملعب ”آرثر آش“ ضمن منافســــــات فلاشــــــينغ ميدوز، الرقم 
ــــــي بطولة كبرى للمرة الثانية،  ــــــي خوان مارتن دل بوترو الذي يبلغ نهائ ــــــين الأرجنتين ١٩ ب
والصربي نوفاك ديوكوفيتش الباحث عن لقبه الرابع عشــــــر في بطولات الغراند ســــــلام، 

والثاني تواليا بعد تتويجه بويمبلدون الإنكليزية في يوليو الماضي.

سجل المواجهات المباشرة بين 
ديوكوفيتش ودل بوترو يميل 

بشكل كبير لصالح الصربي مع 14 
فوزا في 18 مباراة، مقابل أربعة 

انتصارات فقط للأرجنتيني
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بصمة لن تمحى

} انتظرت جماهير أرسنال بداية 
الموسم الحالي، كي تطّلع عن كثب على 
التغييرات الحاصلة صلب الفريق بعد 
رحيل المدرب التاريخي أرسين فينغر 
في أعقاب الموسم الماضي، ثم تعيين 

الإسباني أوناي إيمري.
انتظرت هذه الجماهير الإطلالة 

الأولى لـ“المدفعجية“ كي تحكم على مدى 
قدرة فريقها على استعادة هيبته، ومن 

ثمة المراهنة على الألقاب التي غابت عن 
الفريق طيلة السنوات الأخيرة.

كان القلق السمة البارزة، وكان 
الفضول أهم صفة تحلى بها أنصار 
النادي طيلة فترة الصيف، فالوضع 

الجديد للفريق فرض ذلك.. أمور كثيرة 
تبدلت، وتغييرات مرتقبة ستحدث بعد 
انتهاء حقبة امتدت زهاء 22 عاما كان 
خلالها فينغر الآمر والناهي في فريق 

”الغانرز� وصاحب الكلمة الفصل.
بدأت إذا مرحلة الفني الإسباني 

إيمري، كان هناك شغف كبير لمعاينة 
الفريق بعد هذا التغيير، فأي حلّة 

سيرتديها مع مدرب تحلى بالشجاعة 
وقبل مهمة تعويض أحد ”أعظم“ 

المدربين الذين طبعوا تاريخ الأرسنال 
والدوري الإنكليزي في الزمن الحديث.
ففينغر كان بمثابة ”العرّاب“ صلب 

النادي، لم يكن دوره يقتصر يوما 
على مجرد التدريب والتوجيه وتلقين 
اللاعبين أصول اللعبة ومبادئ الكرة 
وتعويدهم على خطط وأساليب فنية.

دوره كان أكبر من ذلك بكثير، لقد كان 
يختار بمعية بعض الفنيين المواهب 
الجديدة التي يمكن أن تقدّم الإضافة 

للفريق، كان يختار أيضا النجوم 
القادرين على تطوير أداء أرسنال، كان 
أيضا يتدخل في طريقة تسيير النادي.

كان أهم ”رجل“ في النادي لأكثر 
من عشريتين حقّق خلالها العديد من 

الإنجازات، وساهم في بروز عدد كبير من 

اللاعبين الذين أصبحوا في ما بعد من 
”رموز“ النادي، ولنا في هنري وبيركامب 

وبيراس وليونبرغ وكامبل خير دليل 
على مدى قدرة هذا الفني على استخراج 

مكامن القوة لدى لاعبيه.
بعد 22 عاما من العمل بين مدرب 
ونادي ارتبطا إلى حد ”الالتصاق“، 

لم يكن من السهل تناسي كل ما حقّقه 
فينغر، ليس من السهل أيضا هدم كل 
الجدران وتحطيم كل ”التماثيل“ التي 
شيدها أرسين، من الصعب أن تنتهي 

حقبة فينغر هكذا بكل سهولة حتى وإن 
رحل ولم يعد له أي وجود.

ربما لم يكن فينغر ذلك المدرب 
المحظوظ الذي يخطف كل كأس 

تعترضه، لم يكن يحمل عصا سحرية 
يضرب بها كل منافسيه فيتجاوزهم 

بسهولة ويسبقهم نحو منصة التتويج.
ربما كان مدربا منكود الحظ، 

ربما رافقته لعنة في أغلب التحديات 
الصعبة، لكنه كان صاحب تأثير ونفوذ، 

كان حريصا للغاية على تقديم كل ما 
لديه لـ“المدفعجية“، كان شغله الشاغل 

وهاجسه الأكبر منح الثقة للاعبين 
الشبان والمساهمة في بروزهم.

هذا الأمر جعله دوما ”أيقونة“ لا 
تنسى في فريق شمال لندن، كان يستحوذ 

على قلوب عشاق النادي، فصبروا معه، 
ضحوا كثيرا وكان عزاؤهم الوحيد في 

أغلب مواسم السقوط هو وجود ثلة 
من اللاعبين الشباب المتقدين حماسا، 

تألقوا وقدّموا أداء جيدا بفضل توصيات 
فينغر وثقته الكبيرة في قدراتهم.

لكن كل حكاية تكتب فصول نهايتها 
متى أزفت الساعة ومتى سقط البطل، 

هكذا كان مصير فينغر الذي سقط في فخ 
التكرار وظل يراوح مكانه تماما مثل ذلك 

الجمل الذي يدور في حلقة مفرغة.
رغم قيمة هذا الرجل ومكانته صلب 

الفريق، رغم أهمية وجوده رياضيا وفنيا 
وإداريا، إلاّ أن اللحظات الأخيرة من 

فصول هذه القصة دفعته إلى المغادرة 
تاركا إرثا كبيرا وبصمة راسخة في 

تاريخ هذا النادي.

جاء موعد الرحيل، ثم دقت ساعة 
العمل أمام المدرب الجديد، الذي بدت 

خطواته الأولى مترنحة في الدوري 
الممتاز، خسر المباراة الأولى ثم انحنى 

في اللقاء الثاني، لكنه عاد في الثالثة 
وحقّق الفوز، وكان الاختبار الرابع 

موفقا أيضا، ليتنفس المدرب الإسباني 
الصعداء وينجح ولو نسبيا في بعث 

بعض الرسائل المطمئنة.
رسائل مفادها أنه قادر على كسب 
التحدي.. قادر على النجاح والانطلاق 

بسلام في مرحلة ما بعد فينغر، هذه 
المرحلة التي يتوجب أن تعد بالكثير 

وتكون حبلى بالتتويجات بعد أن غابت 
في المواسم الأخيرة.

يتعين على إيمري أن يحاول ملء 
الفراغ وإعادة ترتيب البيت، ويتوجب 
عليه أن يسعد هذه الجماهير ويحقّق 

نتائج أفضل ممّا حقّق فينغر.
على إيمري أن يثبت أنه قادر على 

تحقيق نتائج أفضل ويقود الفريق 
لتخطي حاجز النحس الذي ارتبط به 
لفترة طويلة، عليه أن يؤكد أنه مدرب 

موهوب يتقد حماسا وذكاء ويملك 
كل المقوّمات التي تجعل منه المدرب 

الأجدر بكتابة فصول جديدة في تاريخ 
النادي.

لكن قبل كل شيء، ربما ينبغي عليه 
أن يعي جيدا بأن طيف فينغر سيظل 
يحوم حول المكان لسنوات، يجب أن 

يعرف أن ثقافة الأرسنال ستظل مرتبطة 
بما أسّسه المدرب السابق.

ربما لهذا السبب لم يشأ إيمري أن 
يكون التغيير جذريا منذ البداية، فاختار 

التريث قليلا، اختار أن يواصل ولو 
مؤقتا السير على خطى سلفه، فواصل 

منح الثقة للاعبين الشبان كما فعل 
فينغر دائما، ولم يغير كثيرا في أسلوب 

لعب الفريق.
لقد أدرك أن أولى الخطوات نحو 

النجاح تكمن في عدم مسح آثار 
بصمة سلفه، فجينات فينغر زُرعت في 
الأرسنال، وأرسنال لا يمكنه البتة تقبل 
فكرة التغيير الشامل منذ الوهلة الأولى.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

عماد أنور

} القاهرة – فوجئ مسؤولو الاتحاد المصري 
لكرة القـــدم، بضعف الإقبـــال الجماهيري على 
شراء تذاكر المباراة التي جمعت بين منتخبي 
مصـــر والنيجر، مســـاء الســـبت، فـــي الجولة 
الثانيـــة من التصفيـــات المؤهلة لـــكأس الأمم 
الأفريقيـــة 2019 بالكاميرون، ومن بين أكثر من 
30 ألـــف تذكرة طبعت للمبـــاراة، تم بيع 7 آلاف 
تذكـــرة فقط، حتى صباح الســـبت، بينها ألفان 

دعوات خاصة.
واعتـــرف عامـــر حســـين، رئيـــس لجنـــة 
المســـابقات في اتحـــاد الكـــرة، لـ“العرب“ بأن 
الإقبال الجماهيري على شـــراء تذاكر المباراة 
متواضـــع ولا يليـــق بقـــوة المبـــاراة وحاجة 
المنتخـــب المصري إلى المؤازرة، بعد الهزيمة 

في مباراة الجولة الأولى أمام منتخب تونس.
ولفت حســـين، وهو مســـؤول عـــن تنظيم 
اللقـــاء، إلـــى الأهمية التـــي كان يعـــوّل عليها 
لحضـــور الجماهير في مدرجات ملعب الجيش 
ببرج العرب، في مدينة الإســـكندرية الساحلية، 
لأنهـــا المبـــاراة الأولى للجهـــاز الفني الجديد 
للمنتخب بقيـــادة المكســـيكي خافير أغييري، 

فضـــلا عـــن ضـــرورة مســـاندة نجـــم منتخب 
الفراعنة محمد صـــلاح، المحترف في ليفربول 
الإنكليـــزي، المطـــروح اســـمه ضمـــن القائمة 
النهائيـــة لأفضل لاعـــب على مســـتوى العالم 
مع الثنائـــي، البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 

والكرواتي لوكا مودريتش.
ولأن الجماهيـــر تمتلـــك أدوات كثيرة لبث 
رســـائل بعينها، فقد جـــاء عزوفها عن حضور 
لقاء النيجر، بمثابة رســـالة تكشف عدم الرضا 
عـــن أداء اتحاد كرة القدم، بســـبب الأزمة التي 
نشـــبت بيـــن الاتحـــاد ومحمد صـــلاح، والتي 
حوّلت مواقع التواصل إلـــى كتائب إلكترونية 
للهجـــوم علـــى أعضـــاء الاتحـــاد، واتهامهـــم 

بالفوضى ومحاربة لاعب مهم.
فـــي وقت تغافـــل أعضاء اتحـــاد الكرة في 
التعامـــل مـــع صلاح، عـــن كونه صـــار واحدا 
مـــن كبار اللعبة على مســـتوى العالـــم، لا تقل 
قيمته عن المشـــاهير، ميسي ورونالدو ونيمار 
وغريزمان وغيرهم، تدرك الجماهير جيدا قيمة 
نجمهـــا الأوحـــد، ولا تتوانى عـــن الدفاع عنه 
ومنحـــه القوة في أحلك الأزمات، لا ســـيما وأن 
الأزمة الأخيـــرة كانت هي الثانيـــة لصلاح مع 

المنتخب.

المصريون يدعمون صلاح



} واشــنطن - قررت سلاســـل فنـــادق كبيرة 
ماريـــوت  بينهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
انترناشـــونال وهيلتون تزويد عامليها بـ”زر 
الذعر“، وهو جهـــاز جديد لمكافحة التحرش 
الجنسي والجريمة بعدما قاوم قطاع الفنادق 

هذه الفكرة لأعوام.
كثيـــرا ما تتعرض العامـــلات في الفنادق 
لتحرش جنســـي نظرا لوجودهـــن بمفردهن 
في الغرف مع النزلاء، ومن ثم كثفت النقابات 
العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن 
الحقوق الضغط على الفنادق لتوفير وســـيلة 

لحمايتهن.
وبـــدأت النقابات والجماعـــات الحقوقية 
الضغط العام الماضي لتوفير ”زر الذعر“ في 
أعقاب انطلاق حركة (#مي_تو) على وسائل 
التواصل الاجتماعي وحادث إطلاق النار في 

لاس فيغـــاس في الأول مـــن أكتوبر الماضي 
عندما فتح مســـلح النار مـــن نافذة غرفة أحد 

الفنادق.
وقالت كاثرين لوجار الرئيســـة التنفيذية 
للجمعية الأميركية للفنادق للصحافيين على 
هامـــش فاعلية للقطاع في واشـــنطن ”حماية 
موظفينا والملايين من النزلاء الذين يقيمون 
في فنادقنا يوميا أمر شديد الأهمية للقطاع“ 

بالنسبة إلينا. 
وأضافت لوجار أن هذه الأجهزة ســـتبلغ 
تكلفتهـــا مئـــات الآلاف مـــن الـــدولارات على 
الأرجـــح وســـتؤثر علـــى عشـــرات الآلاف من 
العاملين ومن المتوقـــع توزيعها في الأعوام 

القليلة المقبلة.
وتعهد الرؤســـاء التنفيذيـــون في فنادق 
ماريـــوت وهيلتـــون بتوزيـــع الأجهـــزة على 

الموظفيـــن في جميع الفنادق التابعة لهم في 
الولايات المتحدة بحلول عام 2020. 

وقال الرؤســـاء التنفيذيـــون في مجموعة 
فنـــادق انتركونتنينتال وويندام إنهم يعكفون 
علـــى وضـــع خطـــط لتوزيـــع الأجهـــزة على 
العامليـــن فـــي الفنـــادق التـــي يمتلكونها أو 

يديرونها خلال العامين المقبلين.
وأكـــدت مجموعـــة فنـــادق هيـــات أن هذه 
الأجهزة متوفرة في 120 من فنادقها في أميركا 
الشـــمالية والجنوبية وأنها تخطط لتوزيعها 

في جميع الفنادق التي تملكها أو تديرها.
وكانـــت مجموعة من العامـــلات في فنادق 
ماريـــوت طالبـــن خـــلال الاجتماع الســـنوي 
للشركة في العام الحالي بتوفير حماية أفضل 
لهن من التحرش الجنســـي بما في ذلك توفير 

زر الذعر.

} جونية (لبنان) - يتواجه على شاطئ مدينة 
جونية شمال بيروت، كفا بكف، حليم الأشقر 
مع شـــاب يجلس علـــى الطاولـــة أمامه فيما 
يتابع آخرون بحماس المبـــاراة، وما هي إلا 
ثـــوان حتى يقف محتفلا بفـــوزه في الكباش 
وهـــي رياضـــة تقليدية تســـتعيد البعض من 

جاذبيتها في لبنان.
وقـــال الشـــاب على هامش مشـــاركته في 
الدورة السنوية الثانية للبطولة التي ينظمها 
الاتحاد اللبناني للكباش ”لطالما أحببت هذه 
اللعبـــة، إنها رمز للقوة بالنســـبة لي. ألعبها 

منذ كنت في المدرسة ثم الجامعة“.
اللبنانـــي للكباش في  وتأســـس الاتحاد 
مـــارس 2017 لإعادة إحياء هذه الرياضة، وقد 
نجـــح حتى الآن في جذب أكثر من 750 شـــابا 
وشابة، يشـــاركون في ندوات وفي مسابقات 

محلية تتنقل في أرجاء لبنان.
وأفـــاد كريـــم العندراي مؤســـس ورئيس 
الاتحـــاد ”نـــدرب المنتســـبين علـــى تقنيات 
اللعبة بحســـب المعايير الدولية، وهدفنا أن 
نضع لبنـــان على الخارطة العالمية“، مضيفا 
”تتجذر اللعبة في التقاليد اللبنانية، ورثناها 

عن أجدادنا، ومن واجبنا الحفاظ عليها“.
وينظـــم الاتحاد حاليا ثانـــي بطولة على 
مســـتوى لبنـــان، جـــرت على خمـــس دورات 
بحســـب المناطـــق، وقســـمت إلـــى فئتيـــن: 
للرجال والنســـاء. وخُصصت دورة سادســـة 

للعسكريين وعناصر قوى الأمن.
وجـــرت المرحلـــة الأولـــى مـــن البطولة 
والمخصصة لمنطقة جبـــل لبنان في يوليو 

الماضـــي فـــي جونيـــة. وحاز فيها الأشـــقر 
لقـــب بطل جبـــل لبنان لوزن دون التســـعين 
كيلوغرامـــا، ليتأهـــل بذلـــك إلـــى نهائيـــات 

البطولة على مستوى البلاد.
وقـــال الأشـــقر بحماســـة عـــن رياضتـــه 
المفضلـــة ”يجب علينا أن نعيد إحياءها بكل 

قوة لنتمكن من التألق في الخارج“.
وكان شـــبان القـــرى اللبنانية منذ عقود، 
يلعبـــون الكباش في إطار تقليـــد يرفه عنهم 
خلال الســـهرات، يضاف إلى ذلـــك أن ألعابا 
كهـــذه ترمز إلى القـــوة والرجولة ومن بينها 
أيضـــا على ســـبيل المثـــال رفـــع الحجارة 

الثقيلة.
لكن اليـــوم، لم يعـــد الأمـــر يقتصر على 
الرجال فحســـب، بل تشـــارك نساء أيضا في 
بطولة الكباش في لبنان في فئة خاصة بهن.
وتريـــد أماني أبـــي خليـــل (22 عاما) أن 
تظهر أن القوة الجســـدية ليســـت حكرا على 

الرجال.
وأفـــادت خـــلال مشـــاركتها فـــي بطولة 
الكبـــاش فـــي جونيـــة ”أنـــا هنـــا لأظهر أن 
النساء أيضا قادرات على المشاركة في هذه 
الرياضة“، مضيفة ”تفاجأ البعض من قراري 

إلا أني تلقيت دعم أهلي وأصدقائي“. 
امـــرأة   50 مـــن  واحـــدة  هـــي  وأمانـــي 
شـــاركن في البطولة بكل دوراتها، فيما عدد 
المشاركين الرجال وصل إلى 250 رجلا. وقد 
اختـــارت إحداهنّ في جونية أن ترتدي حذاء 
ذا كعـــب عـــال وأن تزين وجهها بمســـاحيق 

التجميل.

وتابعـــت كلودين عـــون، رئيســـة الهيئة 
الوطنية لشـــؤون المرأة، مباريـــات جونية، 
هـــذه  فـــي  النســـاء  ”مشـــاركة  أن  معتبـــرة 

المنافسة بمثابة رسالة مفادها أنهن قادرات 
على الدخول إلى أي مجال كان في الســـابق 

حكرا على الرجال فقط“.

وفـــازت في بطولة جونية تيريزا باســـيل 
(16 عاما)، قائلة بحماس ”القوة ليست حكرا 

على الرجال، النساء أيضا يتمتعن بالقوة“.

أظهرت مجموعة من اللبنانيات خلال الدورة السنوية الثانية للبطولة التي ينظمها الاتحاد 
اللبناني للكباش، اســــــتعدادا للمشــــــاركة الفاعلة في إحياء رياضة متجذرة في التقاليد 

اللبنانية، مؤكدات أن القوة ليست حكرا على الرجال.

المشاركة ندا لند

مشاركون يمارسون رياضة اليوغا في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، أمام برج إيفل كجزء من الحدث الرياضي {لا باريسان} (الباريسي)

} هذا هو عنوان الرواية التي رفعت أســـهم 
جون ماكسويل كويتزي وجعلته يحصل على 
جائزة نوبل لـــلآداب، قبل وبعد فوزه مرتين، 
بجائـــزة البوكر البريطانيـــة للقصة. فالرجل 
جنـــوب أفريقـــي أبيض، من أصـــل هولندي، 
تأسست لأســـرته امتيازات البيض في نظام 
الفصـــل العنصـــري، لكنه تقصـــى الدواخل 
النفسية للمستبد الأبيض، لكي يعرف هل هو 
راض وسعيد وهو يرفع بحبوحته فوق دمار 
حياة الآخرين. وكويتزي بلا انتماء سياسي 
وإن كان يُحســـب على اليسار بحكم مضامين 

أعماله!
بمنطـــق  الإمبريالـــي،  التضليـــل  كان 
الوعود، حســـب أدبيات الإستشراق، يتحدث 
عـــن يد بيضـــاء تأتي من بعيد، لكي تســـاعد 
البشـــر المتخلفين على أخـــذ دروب التحضر. 
ومـــع تنامي الوعـــي بضرورات الاســـتقلال 
الوطني، تبدلت أشـــكال الوصايـــة وتغيرت 
صيغ التعبير عن مقاصدها، وظهرت مفردات 
وقامـــت  والبشـــرية،  الاجتماعيـــة  التنميـــة 
المؤسســـات التي امتشقت مسميات إنسانية 
ودوليـــة، لكـــي تضبـــط مســـارات المصائـــر 
الاقتصاديـــة وخيارات الدول المســـتقلة، في 
اتجـــاه يلائم سياســـات المســـتعمر الجديد، 
وظل الغرب يصنّف نفســـه في أعلى درجات 
الحضارة التي تؤهله لأن يمتلك في الجوهر، 
سلطة قيادة الشـــعوب للارتقاء على درجات 
الســـلم الذي حدد هو ســـقفه وعدد درجاته. 
وفي الســـياقات كلها، جرت محاولات تزييف 
الوعي للناس من الشعوب الفقيرة، وتحويل 
أيديولوجية المســـتعمر ومقاصده إلى مكرمة 
بشرية نبيلة، يقدمها الأغنياء للفقراء ويجود 

بها المستريحون للمأزومين.
اليوم، للأســـف، عندما أنتج الاســـتبداد 
المحلـــي كل المآســـي الطافحـــة فـــي مشـــهد 
الشـــرق الـــذي ركز عليـــه المستشـــرقون منذ 
قـــرون، وتناولوا أمـــره بمنطق اســـتعلائي 
وعومل فيه كل شعب كطفل قاصر شقي؛ عاد 
”المتحضرون“ لكي يطرحوا أنفســـهم منقذين 
للشـــعوب من نفســـها ومن وحوش تحكمها 
أو إرهابيـــين يختطفونها، ليصـــل الأمر إلى 
الحد الـــذي تجرأ فيه رئيـــس أميركي، لا هو 
حسن النية حيال الشرق أو الغرب؛ على طرح 
نفســـه كشـــخص مهموم على مصير الأبرياء 
فـــي إدلب. في الوقت نفســـه، يجـــري إحكام 
الإقفال على سجن غزة، وجعله مشتلا لزراعة 
الغضب والتطرف، وصولا إلى لحظة يتوسل 
الناس فيها، فتـــح بطن المكان، لكي يحصلوا 
على النذر اليســـير من الأوكســـجين والخبز 

وأقراص الدواء!
الروائي الفلسطيني، ظل يراوح في مربع 
وصـــف العدو، ومعاناة ضحايـــاه ومفارقات 
حياته المضنية. لم يجرؤ واحد على الخوض 
فـــي دواخل نفـــس المســـتبد الكريـــه، جلاّب 
البرابـــرة، الـــذي لا يحـــس بحاجـــة الأطفال 
إلى الغذاء. كأن لا دواخل نفســـية مشـــوهة، 
للمستبد، وللقاضي والسياسي الضال، الذي 
يخدم سيده الغاشم. لا يفعل الروائي المحلي، 
ما فعله كويتزي، بعمله في انتظار البرابرة!

صباح العرب

في انتظار البرابرة

الأحد 2018/09/09 
24السنة 41 العدد 11103 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ا ب

} تورونتو (كندا) - ســـارت الممثلة الأميركية 
جوليـــا روبرتس نجمة فيلم ”امـــرأة جميلة“ 
(بريتي وومان) على البساط الأحمر للترويج 
(هوم كامنج)  لمسلســـل ”العودة إلى الوطن“ 
وهـــو أول مسلســـل تلفزيوني لهـــا وتنتجه 

أستوديوهات أمازون.
وتعـــد روبرتس (50 عاما) أحدث من اتجه 
إلى التلفزيون من نجوم هوليوود لتنضم إلى 
نجوم مثل جين فوندا وميريل ستريب وجون 

ترافولتا. وانضم كثيـــرون مثل روبرتس إلى 
أعمال تعرضها خدمات بث على الإنترنت مثل 
أمـــازون ونتفليكس اللتيـــن تجذبان جمهورا 

بعيدا عن التلفزيون التقليدي.
وقللت روبرتس مـــن الاهتمام الذي حظي 
بـــه تحولها إلى الشاشـــة الصغيـــرة. وقالت 
للصحافيين على البساط الأحمر في مهرجان 
تورونتو السينمائي الدولي ”الأمر سواء… من 

حيث الأهمية والتحدي والشعور بالرضا“.

والمسلســـل مبنـــي على حلقـــات صوتية 
تحمل نفس الاســـم، وتلعب فيه روبرتس دور 
هايـــدي بيرجمان وهـــي موظفـــة اجتماعية 
تعمل في منشـــأة حكومية سرية في برنامج 
يدعى ”هـــوم كامنج“ ويهدف إلى مســـاعدة 
المحاربين العائدين من الحرب على العودة 

إلى الحياة المدنية.
وسيبدأ عرض المسلســـل على أمازون 

في الثاني من نوفمبر المقبل

جوليا روبرتس تروج لمسلسلها التلفزيوني الأول

لبنانيات يشاركن في إحياء رياضة تقليدية كانت حكرا على الرجال

} البندقيــة (إيطاليا) - فاز فيلم وثائقي سوري 
يتتبع صديقين خلال أربع سنوات فظيعة في 
النزاع الســـوري بجوائز رئيسية في مهرجان 

البندقية السينمائي الذي اختتم السبت.
ويوثق فيلم ”لسه عم يسجل“ لغياث أيوب 
وســـعيد البطل، لوضع طالبي فنون في خضم 
الثورة الســـورية. وفاز الفيلـــم بجائزتين في 

”أسبوع النقاد“ في مهرجان البندقية.
يترك الصديقان ســـعيد وميـــلاد في العام 
2011، دمشـــق متجهين إلى دومـــا التي كانت 
تحت السيطرة المعارضة لإقامة محطة إذاعية 
وأستوديو تسجيل. وهما يجهدان للمحافظة 
علـــى بصيـــص أمل وإبـــداع فيهـــا في خضم 

المعارك والحصار والجوع.
وقال أيـــوب والبطل اللـــذان أنجزا الفيلم 
استنادا إلى 500 ســـاعة من المواد المصورة 
إنـــه مع قلة المعلومات الصحافية الواردة من 

سوريا كان من المهم أن يوثقا لما حصل.
وأوضح البطل ”بدأنا القيام بذلك بســـبب 
غياب أي عمل صحافي فعال في ســـوريا لأنه 
يمنع على الصحافيين الدخول وإن سمح لهم 

يكونون تحت إشراف النظام“.
وأوضح الناقد السينمائي الإيطالي جونا 
نـــازارو مدير تظاهرة أســـبوع النقاد ســـبب 
اختياره الفيلم ”على الرغم من سيل المشاهد 
القادمة من سوريا، فإن رؤية هذا الفيلم ستبدل 

تماما كلّ ما نعتقد بأنّنا نعرفه عن سوريا“.

فيلم يوثق الدمار 
السوري يحصد جائزتين

فنادق أميركية تزود عامليها بزرّ الذعر لمقاومة التحرش
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